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  المقدمة
  التعريف بالموضوع وأهميته:

تعانى الدول الناميـة مـن العديـد مـن المشـكلات الهيكليـة فـى        
لى البحث عن الوسـائل التـى تمكنهـا مـن     اقتصادياتها الأمر الذى يدفعها إ

القيام بعملية التنمية الاقتصادية على النحـو الـذى يكفـل لهـا ولمواطنيهـا      
العيش الكريم . ولكن تواجه الدول الناميـة مشـكلة أخـرى تتعلـق بكيفيـة      
تمويل عملية التنمية فى ظل قصور مـوارد التمويـل المحلـى سـواء فـى      

الـذى يجعلهـا تبحـث عـن التمويـل      الادخار أوفـى الاسـتثمار الأمـر    
الخارجى لهذه العمليـة سـواء عـن طريـق الاقتـراض أو الإعانـات او       

  الاستثمارات الأجنبية.
وتعد مشكلة الديون الخارجية للدول الناميـة مـن أعقـد المشـكلات     

سـبباً ونتيجـة للتخلـف الـذى تحيـاه       –فى رأينا  –التى تمر بها وهى تعد 
وبقـاءه واسـتمراره سـلوك الـدول المتقدمـة       هذه الدول والذى دعم وجوده

  فى هذا المضمار.
والمتأمل لأحوال الدول النامية يجـدها تتشـابه كثيـراً فيمـا يتعلـق      
بالمشكلات الهيكلية التي تعـاني منهـا اقتصـادياتها. فمعظـم هـذه الـدول       
ظل تحت براثن الاحتلال لعـدة قـرون وبعـد أن نالـت اسـتقلالها سـعى       

لى نصـب شـباك الحيـل والخديعـة مسـتخدماً أدواتـه       الاستعمار جاهداً إ
لتظـل هـذه الـدول فـي      -والمتمثلة في الحـروب الاقتصـادية   –الحديثة 

تبعيتها وخضوعها لنفـوذه . ولـذا سـهل لهـذه الـدول الحصـول علـى        
الأموال اللازمة من الخـارج عـن طريـق الاقتـراض بـل وتـم تكـوين        

ق النقـد الـدولي   مؤسسات دولية متخصصـة لهـذا الأمـر أهمهـا صـندو     
والبنك الدولي وذلك لوضع الخطط لهـذه الـدول لجدولـة وإعـادة جدولـة      
ديونها بعـد أن تلتـزم بالشـروط التـي تمليهـا عليهـا هـذه المؤسسـات         
كتخفيض قيمة العملة وتقليل الدعم وتصـفية القطـاع العـام .....وهكـذا...     

رجيـة  وخلال الفترة الماضية اسـتفادت البلـدان الناميـة مـن قـروض خا     
و التي كـان مـن المـأمول أن تسـمح للكثيـر منهـا بالانطلاقـة        ، معتبرة

لكـن الواقـع   ، السريعة عن طريق تشجيع الاستثمار و رفع معـدلات النمـو  
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يشير إلى أن التراكم الثقيل لتلـك الـديون مـع عـدم القـدرة أو صـعوبة       
تسديدها أصبح يشكل عقبة أمام اقتصـاديات تلـك الـدول و معوقـاً حقيقيـاً      

الأمـر الـذي حـتم علـى الباحـث ضـرورة       ، لعملية التنمية الاقتصـادية 
التعرض لهذا الموضوع بالبحـث والدراسـة للتوصـل إلـى حلـول لهـذه       

  الأزمة.
  :إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث فى كيفية قيام الـدول الناميـة بالحـد مـن الاقتـراض      
و كيفيـة  ، الخارجي في ظل الظروف الاقتصادية الصـعبة التـي تمـر بهـا    

  إيجاد الطرق البديلة للتمويل  للتخلص من تراكم هذه المديونيات .
  :   أهداف البحث

  ويهدف البحث إلى تحقيق ما يأتى:
  إلقاء الضوء على تطورات حجم المديونية الخارجية للدول النامية.   -١
  بحث الأسباب التى تدفع الدول النامية للاقتراض الخارجي. -٢
ــة معرفــة مــدى خطــو -٣ ــة التنمي ــى عملي ــديون الخارجيــة عل رة ال

  الاقتصادية.  
  كيفية وضع الحلول الفعالة لحل أزمة الديون الخارجية . -٤

  منهجية البحث :
ــتقرائي لأن   ــنهج الإس ــنهج الإســتنباطي و الم ــع الباحــث الم اتب

وأضـاف لهمـا   ، التكامل بينهما من أهـم عوامـل نجـاح البحـث العلمـي     
  .تجارب الدولية في هذا الصددالمنهج المقارن لمعرفة ال

  خطة البحث :  
  وعلى هدي ما سبق جاءت خطة البحث على النحو التالي :  

  المبحث الأول : تطور حجم الديون الخارجية وقدرة الدولة على تحمل الدين. 
  المبحث الثانى : أسباب تفاقم المديونية الخارجية.
      الخارجية. المبحث الثالث: الأدوات المستحدثة لتسوية الديون
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  المبحث الأول
  تطور حجم الديون الخارجية وقدرة الدولة على تحمل الدين

ترتبط فكـرة الـديون الخارجيـة والإلتجـاء إليهـا بنـوعين مـن        
السياسات الإقتصادية التي انتشرت في الدول الناميـة خاصـة خـلال حقبـة     
السبعينيات مـن القـرن الماضـي ولازالـت آثارهـا موجـودة إلـى الآن        

  :)١(وهما
أولاً: محاولات الدول الرأسمالية المستمرة لجـذب الـدول الناميـة للنظـام     

من خلال تدويل اقتصـاديات هـذه الـدول وربطهـا      الرأسمالي العالمي
خاصـة فـي الـدول    –بفكرة العولمة وامتصـاص الفـوائض النقديـة    

  وفرض أنماط معينة من الاستهلاك على هذه الدول. -البترولية
ات الـدول الناميـة التـي سـعت وبشـكل ملحـوظ للإلتحـاق        ثانياً: سياس

وهجــر فكــرة الاشــتراكية وحمايــة المنتجــات  بالنظــام الرأســمالي
المحلية والاستقلال الاقتصادي بزعم قـدرتها علـى المنافسـة وتحقيـق     

  معدلات مرتفعة من النمو.
ولاشك أن هذين النوعين مـن السياسـات سـاهم وبشـكل ملحـوظ      

لــدول الناميــة علــى التمويــل الخــارجي للوفــاء فــي ازديــاد اعتمــاد ا
  باحتياجات التنمية الاقتصادية.

ويهدف هـذا المبحـث إلـى إلقـاء الضـوء علـى فكـرة تطـور         
المديونية الخارجية للدول النامية ومعرفة  هل فعـلاً حجـم هـذه المديونيـة     
يعكس التدفقات الحقيقية من النقد الأجنبي على هـذه الـدول؟! وكيـف أثـر     

حجم على قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجيـة. ولـذا تـم تقسـيم     هذا ال
  هذا المبحث على النحو التالي:

  المطلب الأول: تطور حجم المديونية الخارجية للدول النامية.

                                                
مجلة ، د.نادية رمسيس فرح : " الآثار الاجتماعية للمديونية الخارجية للدول النامية "  )١(

 .١٢٩ص ، ١٩٨٦اكتوبر ، ٨٦العدد ، السياسة الدولية
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المطلب الثـاني: مؤشـرات قـدرة الـدول الناميـة علـى تحمـل الـديون         
  الخارجية.

  المطلب الأول
  دول الناميةتطور حجم المديونية الخارجية لل

تشير الدراسات الاقتصادية إلـى ارتفـاع مديونيـة الـدول الناميـة      
مليـارات دولار  ٦مـن   ١٩٨٥حتـى   ١٩٥٥الخارجية خلال الفتـرة مـن   

  . وهو الأمر الذي أدى إلى :)١(مليار دولار ٩٧٠إلى 
مليـار دولار  عـام   ٦نمو فلكي في أسعار الفوائد والأقسـاط مـن    -١

مليـار دولار   ١٣٥إلـى   –فوائـد   مليـار دولار  ٢ –منها  ١٩٧٤
  مليار دولار فوائد .   ٧٤منها  – ١٩٨٥عام 

هذه المبالغ الفلكية أصبحت تسـتهلك جـزءاً كبيـراً مـن حصـيلة       -٢
% مـن قيمـة   ٣٥الصادرات لتلـك الـدول بنسـبة تقـدر بنحـو      

% فـى  ١٠٠الصادرات سواء السلعية او الخدميـة بـل وتجاوزهـا    
  دول على الاستيراد .  بعض الدول مما أضعف قدرات هذه ال

بمعـدل نمـو    –ترتب على نمو أعباء الديون " الأقساط والفوائـد "   -٣
الدين نفسه إلى حدوث تناقص واضـح فيمـا تحصـل عليـه فعـلا      
تلك الدول من أمـوال وذلـك لأن القـروض الجديـدة التـى يـتم       

  إبرامها يذهب جزء كبير منها لسداد إلتزامات القرض السابق .  
  رف والإحتياطى النقدى للدول النامية .  تدهور أسعار الص -٤
تعثر الكثير من الدول  فى سداد ديونها ممـا أدى إلـى فقـد الثقـة      -٥

  فيها وتشديد شروط الاقتراض .  

                                                
د. رمزى زكى : " التاريخ النقدي للتخلف : دراسة فى أثر نظام النقد الدولى على   )١(

ص ، ١٩٨٧، عالم المعرفة، لتكون التاريخى للتخلف فى دول العالم الثالث "ا
 ومابعدها.٢٤٢



 

 

  -         - 
 

٢٩٩ 

 
  

 

ونحاول من خلال السطور التاليـة تتبـع تطـور حجـم المديونيـة      
الخارجية للدول النامية بصفة عامة ثم تطـور هـذه المديونيـة فـي منطقـة      

  ومصر وذلك على النحو التالي : الشرق الأوسط
  أولاً تطور حجم المديونية الخارجية بصفة عامة

تشير الإحصائيات المتاحة إلـى ازديـاد حجـم الـديون الخارجيـة      
للدول النامية عاماً بعـد آخـر . ويوضـح الجـدول التـالي تطـور حجـم        

  ).٢٠١٣: ٢٠٠٠المديونية الخارجية للدول النامية خلال الفترة (
  )١(جدول رقم 
بالتريليون  )١( ٢٠١٣:  ٢٠٠٠تطور المديونية الخارجية للدول النامية 
  دولار

  القيمة  السنة
١,٩٦٥  ٢٠٠٠  
٢,٣٣٨  ٢٠٠٥  
٢,٩٩٣  ٢٠٠٧  
٣,٢٦٢  ٢٠٠٨  
٣,٥٤٢  ٢٠٠٩  
٣,٩٨٧  ٢٠١٠  
٤,٤٣٧  ٢٠١١  
٤,٨٢٩  ٢٠١٢  
٥,٥٠٦  ٢٠١٣  

وفي دراسة حديثة  للبنك الـدولي ارتفـع صـافى تـدفقات الـديون      
) مــن  ٢٠١٢:  ٢٠٠٥رجيـة علــى الــدول الناميــة خــلال الفتــرة ( الخا

مليــار دولار وبلغــت مديونيــة أكبــر  ٤١١,٨مليــار دولار إلــى  ١٢٠,٧

                                                
)1(  The world Bank: " International Debt statistics", Washington, 

2014, 2015 ,P 21. 
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وبلـغ   ١,٦٩٥تريليون وبـاقى الـدول الناميـة     ٣,١٣٤دول نامية نحو  ١٠
  ).١(تريليون دولار ٤,٨٢إجمالى تلك المديونية على الدول النامية 

قيمة الـديون الخارجيـة علـى مجموعـة مختـارة      ويوضح الجدول التالي 
  ) .٢٠١٣-٢٠١٠خلال الفترة(  من الدول النامية

  )٢جدول رقم (
القيمة ) ٢(تطور حجم الدين الخارجى لمجموعة مختارة من الدول النامية

  بالمليار دولار

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  الدولة/السنة
  ١٢,٥٥٦  ١٠,٤٦٢  ٨,٦٠٣  ٧,٣٤٦  اثيوبيا

  ٢,٥٧٦  ٢,٧٠٨  ٢,٦٢٧  ٢,٤٢٣  أفغانستان
  ٢٣,٣٦٩  ١٨,٨٤٦  ١٧,٧٩٤  ١٧,٢١٤  الأردن
  ٨٧٤,٤٦٣  ٧٥٠,٧٤٥  ٧١٠,٢٣٣  ٥٥٩,٧٧٢  الصين  

  ٤٤,٤٣٠  ٣٩,٩٩٧  ٣٥,١٤٧ ٣٦,٥٤١  مصر
  ٣٩,٢٦١  ٣٣,٨١٥  ٢٩,٩٠٢  ٢٧,٢٤٩  المغرب

  ٤٢٧,٥٦١  ٣٩٥,٠٧١  ٣٣٦,٨٤٥  ٢٩١,٦٥٠  الهند
  ٥,٢٣١  ٥,٤٩٥  ٦,٠٤٤  ٧,٢٤٦  الجزائر

  ٣٨٨,٢٤٢  ٣٣٧,٠٩٥  ٣٠٥,٣٨٨  ٢٩٩,١٨٣  تركيا
  ٤٤٣,٠١٢  ٣٧٥,٨٣٠  ٣٠٢,١٧٢  ٢٦٢,٠٢٢  المكسيك

  ٤,٩٢٢  ٣,٧٥٠  ٣,١١٠  ٣,١٩٣  الكاميرون  
  ١٣٦,٢٧١  ١٣٣,٠٤٢  ١٣٢,٧٤٢  ١٢٠,٧٩١  الأرجنتين
  ٤٨٢,٤٦٥  ٤٤٠,٥٠٦  ٤٠٤,٠٤٦  ٣٥٢,٣٦٣  البرازيل
  ٢٢,٤١٥  ٢١,٧٩٣  ٢١,١٤٦  ٢٢,٢٣٣  السودان 

السـابق يتضـح أن السـمة العامـة      ومن خلال البيانات الـواردة بالجـدول  
للمديونية الخارجية للدول النامية هو الإزديـاد المسـتمر فـي حجـم وقيمـة      

                                                
، اندونسيا، تركيا، المكسيك، الهند، البرازيل، دول نامية مقترضة : الصين ١٠كبر أ  )١(

 الأرجنتين.، أوكرانيا، كازخستان، ياجنوب افريق
)2(    The world bank : " International Debt Stsistics" , 2014. 
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هذه المديونية. ولكن للحكم على مدى خطـورة هـذا الوضـع مـن عدمـه      
لابد من معرفة مدى نسبة هذه الديون للناتج المحلـي الإجمـالي فـي هـذه     

  الدول وهو ما يوضحه الجدولان التاليان:
  )٣دول رقم (ج

  )١(لمجموعة مختارة من الدول النامية الناتج المحلى الاجمالى

  القيمة بالمليار دولار
  الدولة/
  السنة

٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ٥٤,٧٩٧  ٤٧,٥٢٤  ٤٣,٣١٠  ٣١,٩٥٢  ٢٩,٩٣٣  اثيوبيا
  ٢٠,٨٤١  ٢٠,٣١٠  ٢٠,٥٣٦  ١٧,٩٣٠  ١٥,٩٣٦  أفغانستان

  ٣٥,٨٢٦  ٣٣,٥٩٣  ٣٠,٩٣٧  ٢٨,٨٤٠  ٢٦,٤٢٥  الأردن
  ١٠٥، ١٠٣٦٠  ٩٤٩٠,٦٠٢  ٨٤٦١,٦٢٣  ٧٤٩٢,٤٣٢  ٦٠٣٩,٦٥٨  الصين  

  ٢٨٦,٥٣٨  ٢٧١,٩٧٢  ٢٦٢,٨٢٤  ٢٣٦,٠٠١ ٢١٨,٨٨٨  مصر
  ١٠٧,٠٠٤  ١٠٣,٩١٤  ٩٥,٩٠٣  ٩٩,٢١٠  ٩٠,٧٧٠  المغرب

  ٢٠٦٦,٩٠٢  ١٨٦١,٨٠١  ١٨٣١,٧٨١  ١٨٣٥,٨١٤  ١٧٠٨,٤٥٨  الهند
  ٢١٤,٠٦٣  ٢١٠,١٨٣  ٢٠٤,٣٣١  ١٩٩,٠٧٠  ١٦١,٢٠٧  الجزائر

  ٧٩٩,٥٣٤  ٨٢٣,٢٤٢  ٧٨٨,٨٦٣  ٧٧٤,٧٥٤  ٧٣١,١٦٨  ركيات
  ١٢٨٢,٧١٩  ١٢٦٢,٢٤٨  ١١٨٦,٦٥٩  ١١٧١,١٨٧  ١٠٥١,١٢٨  المكسيك

  ٣٢,٥٤٨  ٢٩,٥٦٧  ٢٦,٤٧٢  ٢٦,٥٨٧  ٢٣,٦٢٢  الكاميرون  
  ٥٤٠,١٩٧  ٦٢٢,٠٥٧  ٦٠٧,٧١١  ٥٥٩,٨٤٩  ٤٦٢,٨٤٣  الأرجنتين
  ٢٣٤٦,١١٨  ٢٣٩٢,٠٩٤  ٢٤١٣,١٧٤  ٢٦١٥,١٨٩  ٢٢٠٩,٣٩٩  البرازيل

  ٧٣,٨١٥  ٦٦,٤٨٠  ٦٢,٦٨٩  ٦٧,٣٢٦  ٦٥,٦٣٤  ودان الس
  
  
  

                                                
1  The world bank : " International Debt Stsistics" , 2015. 
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  )٤جدول رقم (
  )١(النسبة المئوية للديون الخارجية كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  الدولة/السنة
  %٢٦,٤  %٢٤,١  %٢٦,٩  %٢٤,٥  اثيوبيا

  %١٢,٦  %١٣,١  %١٤,٦  %١٥,٢  أفغانستان
  %٦٩,٥  %٦٠,٩  %٦١,٦  %٦٥,١  الأردن
  %٩,٢  %٨,٨  %٩,٤  %٩,٢  الصين  

  %١٦,٣  %١٥,٢  %١٤,٨ %١٦,٦  مصر
  %٣٧,٧  %٣٥,٢  ٣٠,١  %٣٠,٠٢  المغرب

  %٢٢,٩  %٢١,٥  %١٨,٣  %١٧,٠٧  الهند
  %٢,٤  %٢,٦  %٣,٠٣  %٤,٥  الجزائر

  %٤٧,١  %٤٢,٧  %٣٩,٤  %٤٠,٩  تركيا
  %٣٥,١  %٣١,٦  %٢٥,٨  %٢٤,٩  المكسيك

  %١٦,٦  %١٤,١  %١١,٦  %١٣,٥  الكاميرون  
  %٢١,٩  %٢١,٨  %٢٣,٧  %١، ٢٦  رجنتينالأ

  %٢٠,١  %١٨,٢  %١٥,٤  %١٥,٩  البرازيل
  %٣٠,٣  %٣٤,٧  %٣١,٤  %٣٣,٨  السودان 

ويتضـح مــن خــلال الجــدول الســابق أن الأردن تحتــل مرتبــة  
متقدمة فيما يتعلق بنسبة الديون الخارجيـة إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي      

% ثـم المغـرب بنسـبة    ٤٧.١% وتليها تركيـا بنسـبة   ٦٩.٥إذ بلغت نحو 
وبالنســبة للصــين فعلــى الــرغم مــن ضــخامة حجــم دينهــا ، %٣٧.٧

% مـن النـاتج   ٩.٢مليـار دولار) إلا أنـه لا يجـاوز     ٨٧٤.٤الخارجي (
 المحلي الإجمالي.

                                                
النسب المئوية تم احتسابها بمعرفة الباحث من واقع البيانات الواردة بالجدولين   )١(

 السابقين
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ووفقاً لإحصائيات البنك الدولي فإن نسـبة الـديون الخارجيـة فـي     
% عـام  ٣٥.٦ الدول النامية إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي بلغـت نحـو     

 .٢٠١٣١% عام ٢٣.٢ثم انخفضت إلى  ٢٠٠٠

ووفقاً لإحدى الدراسـات الاقتصـادية التـي تمـت خـلال الفتـرة       
) اتضح أن مصـادر الـديون الخارجيـة للـدول الناميـة      ٢٠١٠:  ٢٠٠٦(

 ١٣.٥المنخفضة الدخل كانت على النحـو التـالي : البنـك الـدولي بنحـو      
ــار دولار ــدولي ، ملي ــد ال ــندوق النق ــار دولار ٤.٦ص ــات ، ملي الحكوم

وأخيـرا  ، مليـار دولار  ٢.١المصـادر الخاصـة   ، مليار دولار ٨الأجنبية 
  .٢مليار دولار ١١.٥مصادر أخرى متنوعة 

ووفقا للإحصائيات المتاحة فإن أرصدة الـديون الخارجيـة للـدول الناميـة     
كانـت   ٢٠١٣كنسبة من الدخل القومي الإجمـالي لهـذه الـدول فـي عـام      

  :٣التالي على النحو
  %٣,٢٤   افريقيا جنوب الصحراء                         -١
  %٣,١٧    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا                  -٢
  % ٤,٢٧     أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى               -٣
  %٩,٦٣   أوروبا وأسيا الوسطى                           -٤
  %٢,٢٣                    جنوب أسيا                    -٥
  %٨,١٤    شرق أسيا والمحيط الهادى                    -٦

  ثانياً تطور الديون الخارجية في منطقة الشرق الأوسط:
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط تشـير الإحصـائيات المتاحـة إلـى تطـور      

مليــار دولار عــام  ١٤٣.٨حجــم المديونيــة الخارجيــة وارتفاعــه مــن 

                                                
1  The world bank : " International Debt Stsistics" , 201٥, P.21. 

  انظر : ٢
Tim Jones : “ The state of debt : putting an end to 30 years of crisis “ , 

Jubilee Debt Campaign , London , May 2012 , P. 26. 
 .٢٠١٤، الدولي : مؤشرات التنمية العالميةالبنك  ٣
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ــى ٢٠٠٠ ــو   إل ــام ١٩٠.٦نح ــار دولار ع ــك  ٢٠١٣ملي ــح ذل ويوض
  الجدول والشكل البياني التاليين:

  )٥جدول رقم(
  القيمة بالمليار دولار )١(تطور المديونية الخارجية لدول الشرق الأوسط

  النسبة  السنة
١٤٣,٨  ٢٠٠٠  
٦، ١٥٠  ٢٠٠٥  
١٥٦,٢  ٢٠٠٧  
١٤٨,٧  ٢٠٠٨  
١٦٠,٥  ٢٠٠٩  
١٦٦,٦  ٢٠١٠  
١٦٢,٩  ٢٠١١  
١٧٧,١  ٢٠١٢  
١٩٠,٦  ٢٠١٣  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1 ) The world Bank : " International Debt statistics" , Washington , 
2014 , 2015 , P.25 
 والرسم البياني تم إعداده بواسطة الباحث من واقع البيانات الواردة بالجدول.
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وتشير الإحصائيات المتاحة إلـى انخفـاض حجـم الـديون الخارجيـة فـي       
% ٣٩.٤منطقة الشرق الأوسط كنسبة من النـاتج المحلـى الاجمـالى مـن     

  .٢٠١٣١% عام  ١٦.٤ثم إلى  ٢٠١٠% عام  ١٧.٣إلى  ٢٠٠٠عام 
  ثالثاً تطور الديون الخارجية في جمهورية مصر العربية

ا يتعلـق بجمهوريـة مصـر العربيـة فإنـه ووفقـاً للبيانـات        وفيم
مليـار   ٤٤.٤الواردة بالجداول السابقة بلـغ حجـم الـدين الخـارجي نحـو      

% مــن حجـم النــاتج المحلــي  ١٦.٣وبنســبة بلغـت   ٢٠١٣دولار عـام  
ووفقــاً لبيانــات وزارة الماليــة المصــرية بلــغ حجــم الــدين ، الإجمــالي

ار دولار وبنسـبة بلغـت نحــو   مليــ٤٦.٠٦نحـو   ٢٠١٤الخـارجي عـام   
وهذا يعني أن معدلات ونسـب تلـك الـديون مطمئنـة ولاتوجـد       ٢%١٦.٥

مشاكل في السداد . ولعل من أهم الأسـباب التـي أدت إلـى تراجـع هـذه      
النسبة هي أن مصر انتهجت سياسة التوسع فـي القـروض الداخليـة نظيـر     

م حجـم الـدين   تقليل الإعتماد على القروض الخارجية ممـا أدى إلـى تفـاق   
  المحلي الداخلي لنحو تريليون وثلاثمائة مليار جنيه.

ويوضح الجـدول التـالي تطـور حجـم المديونيـة الخارجيـة لجمهوريـة        
  ).٢٠١٤:  ١٩٧٢مصر العربية خلال الفترة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 The world Bank : " International Debt statistics" , Washington , 2014 
, 2015 . 

 .٢٠١٥يناير ، دين الحكومي وهيكل المديونية"وزارة المالية المصرية : " ال ٢
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  )٦جدول رقم (
  ) ٢٠١٤:  ١٩٧٢تطور حجم المديونية الخارجية لجمهورية مصر العربية (

  ١يار دولارالقيمة بالمل
  الديون الخارجية  السنوات
1972 1,9 
1977 11,3 
1982 27,06 
1987 43,8 
1992 30,9 
1997 29,9 
2002 28,6 
2007 34,009 
2012 38,6 
2013 4.44 
2014 46.06 

  
ويوضح الشكل البياني التالي حجم التطـور الـذي لحـق بالـدين الخـارجي      

  ٢)٢٠١٤ -١٩٧٢( لجمهورية مصر العربية خلال الفترة
  

  
  
  

                                                
أثر الانفتاح التجاري على المديونية " أ.شروق علي الشهري :، نشوى مصطفى محمد) د.١(

ص ، ٢٠١٤، منشورات جامعة الملك سعود، الخارجية في جمهورية مصر العربية"
ة المالية تم الحصول عليها من بيانات وزار ٢٠١٤، ٢٠١٣وبالنسبة لبيانات عامي ، ١١

 المصرية المرجع السابق.
 ) تم إعداده من قبل الباحث من واقع البيانات الواردة بالجدول السابق.٢(
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ويتضح من الشكل البيـاني أن حجـم الـدين الخـارجي المصـري      
مليـار دولار   ١.٩قد تضاعف خلال الفترة محل البحث حيـث بـدأ بنحـو    

 ٤٣.٨وواصل قفزاته وإرتفاعاتـه إلـى أن وصـل إلـى نحـو       ١٩٧٢عام 
ليصـل إلـى    ١٩٩٢ثـم عـاود الإنخفـاض عـام      ١٩٨٧مليار دولار عام 

لار نتيجة إسقاط معظم ديون مصـر الخارجيـة فـي نـادي     مليار دو ٣٠.٩
ثـم واصـل   ١٩٩٠باريس بعد مشاركتها في حـرب الخلـيج الثانيـة عـام     

مليـار   ٤٦.٠٦إلـى أن وصـل إلـى نحـو      ٢٠٠٧ارتفاعه مرة أخرى منذ 
مليـار دولار بنهايـة العـام المـالي     ٤٨.٦ثم ارتفع إلـى   ٢٠١٤دولار عام 

١ ٢٠١٤/٢٠١٥.  
الصادرة من البنـك المركـزي المصـري فـإن     ووفقاً للإحصائيات 

% مــن الــدين الخــارجي المصــري مســتحقة لخمــس دول ٢٤.٦نســبة 
الولايـات  ، %٥.٧اليابـان  ، %٧أعضاء في نـادي بـاريس هـي ألمانيـا     

ــدة  ــا ، %٥.٤المتح ــدة  ، %٤فرنس ــة المتح ــبة ٢.٥المملك %. وبالنس
% مـن إجمــالي الــديون  ٢٧.٧للمسـتحق للــدول العربيـة فيمثــل نحــو   

، %٧.٥الكويـت  ، %٨.٦لخارجية ويأتي على رأسـها السـعودية بنسـبة    ا
  .  ٢%٥.٨الإمارات 

وتشــير إحصــائيات هيكــل المديونيــة الخارجيــة حســب آجــال 
% مـن إجمـالي   ٧٣.٥الاستحقاق إلى أن الديون طويلة الأجل تشـكل نحـو  

% وأخيـراً الـديون   ١٩.١الديون متوسطة الأجـل تشـكل نحـو    ، المديونية
  .٣%٧.٤شكلت نحوقصيرة الأجل 

                                                
منها زيادة  ٢٠١٥) هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع المديونية الخارجية بنهاية يونيو ١(

رى مليار دولار بالإضافة إلى تسهيلات موردين من دول أخ ٦ودائع دول الخليج إلى 
مليار دولار. انظر وزارة  ١.٥بلغت نحو مليار دولار وإصدار سند دولاري بقيمة 

موقع وزارة المالية المصرية على ، المالية : " الدين الحكومي وهيكل المديونية "
  الرابط التالي :

ov.eg/Arabic/Pages/GovernmentalDebt.aspxhttp://www.mof.g  
العدد ، المجلد الخامس والخمسون ، ) البنك المركزي المصري : " المجلة الإقتصادية "١(

 .٨٧ص ، ٢٠١٤/٢٠١٥، قطاع البحوث الإقتصادية، الثالث
 .٨٥ص ، ) المرجع السابق٢(
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  المبحث الثاني
  مؤشرات قدرة الدول النامية على تحمل الدين الخارجي

اللجـوء إلـى الإسـتدانة    وفقاً لما يقرره صندوق النقد الـدولي فـإن   
يعد نتيجة طبيعيـة للنشـاط الإقتصـادي .حيـث تحقـق بعـض الكيانـات        

، اريـة الاقتصادية فائضاً عـن احتياجاتهـا الاسـتهلاكية والاسـتثمارية الج    
بينما تواجه كيانات أخرى نقصاً وعجزاً في مواردهـا ومـن خـلال إنشـاء     

تصبح كلتـا المجمـوعتين مـن الكيانـات أكثـر قـدرة علـى        ، آلية الديون
ممـا يشـجع عمليـة النمـو     ، تحقيق رغباتهـا فـي الاسـتهلاك والانتـاج    

 .١الاقتصادي

وعملية الديون الخارجية قائمة علـى فكـرة قيـام الـدول المدينـة      
بالوفاء بالشروط المتفـق عليهـا فـي بنـود عقـد الـدين كتلـك المتعلقـة         
بالأقساط والفوائد المستحقة وكيفية السـداد وفتـرات السـماح واسـتخدامات     
القرض .....وهكذا... ولكن إذا لـم يكـن لـدى الدولـة المدينـة السـيولة       

 ـ     ن الكافية للوفاء بالتزاماتها الخارجية أو لم يكـن لـديها أصـول كافيـة يمك
 الرجوع إليها عند الحاجة فهنا تثور المشكلات.

ولتفادي حدوث تلك المشكلات فـإن هنـاك عـدة مؤشـرات متفـق      
وعلـى   -عليها دولياً تم وضـعها مـن قبـل مؤسسـات التمويـل الدوليـة       

لقياس قـدرة الدولـة علـى السـداد . وقبـل       -رأسها صندوق النقد الدولي 
نتحـدث عـن موضـوع يـرتبط     الدخول في تفاصيل تلك المؤشرات نود أن 

  بتلك المؤشرات وهو طاقة الدولة على خدمة الديون الخارجية.
 الاقتصـاد  قـدرة  مـدى  الخارجيـة  ديونهـا  خدمة على بطاقة الدولة ويقصد
  العملة توفير على القومي
 فـي أقسـاط   والمتمثلـة ، الخارجيـة  ديونـه  لتسديد أعبـاء  اللازمة الصعبة
القطاعـات الأخـرى فـي     فـي  التـأثير  دون، والفائدة المتفق عليهـا  الديون

                                                
، صندوق النقد الدولي ، ) " إحصاءات الدين الخارجي : مرشد لمعديها ومستخدميها "١(

 .١٦٥ص ، ٢٠١٤، واشنطن
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 فـي  الاسـتثمار  أو الإنتـاج  أو الاسـتهلاك  فـي  والمتمثلة الاقتصاد القومي
  .١والطويل القصير الأجلين

ولمعرفة طاقة الدولة على خدمـة ديونهـا الخارجيـة لابـد أن نميـز بـين       
  الأجل القصير والأجل الطويل.

 القصير: الأجل في الخارجية ديونها خدمة على الدولة طاقة   - أ

 بمشـكلة  القصـير  الأجـل  في الخارجية ديونها خدمة على الدول طاقة ترتبط
 والاحتياطيـات  الـدفع  وسـائل  وكفايـة  ملاءمـة  بمدى أي، الدولية السيولة
 ويمكـن  .القصـير  الأجـل  فـي  الخارجيـة  الالتزامـات  مواجهة في الدولية
 :إلى يرالقص الأجل في الدولية للسيولة المحددة العوامل  تقسيم

  متقلبة طبيعة ذات عوامل -١
فتـارة تزيـد    مختلفـة  لتقلبـات  دائمـا  تتعـرض  لأنهـا  وسميت بهذ الاسـم 

وتتمثـل هـذه العوامـل فـي حصـيلة       .حصيلتها وتارة أخـرى تـنخفض  
الصادرات والتي عادة مـا تـتحكم فيهـا عوامـل خارجيـة مثـل درجـة        

طبيعيـة  مرونة الطلب والتقلبات السـعرية وحالـة الأسـواق والكـوارث ال    
  والأزمات .

 تعويضية طبيعة ذات عوامل -٢

 القـومي  للاقتصـاد  يمكـن  التـي  الأجنبي النقد من المصادر تلك بها يقصد و
 بالتزاماتـه  الوفـاء  علـى  قدرتـه  لـدعم  القصـير  الأجـل  في إليها اللجوء

 العملـة  مـن  الدولـة  حصـيلة  فـي  طـارئ  عجـز  يحدث حينما، الخارجية
 الأجنبيـة  العمـلات  مـن  عليـه  حصـلت  ما الدولة ترد أن وبشرط، الصعبة

 هـذه  إلـى  للجـوء  المسـببة  الطارئة الظروف تنتهي حالما المصادر تلك من
 مـن  المختلفـة  السـحب  لحقـوق  الدولـة  من أمثلتها اسـتخدام  و.المصادر
  .الدولي النقد صندوق

  
                                                

) د.فضيلة جنوحات حريتي : " إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية ١(
رسالة دكتوراة مقدمة لكلية العلوم ، في الدول العربية  : حالة بعض الدول المدينة"

 .٥٢ص ، ٢٠٠٦- ٢٠٠٥، الجزائر، جامعة الجزائر، الاقتصادية وعلوم التسيير
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 جامدة طبيعة ذات عوامل -٣

 ميـزان ل الجـاري  الحسـاب  في البنود من مجموعة في العوامل هذه تتمثل و
 للدولة المدفوعات

وكـذلك  ، للضـغط  التـي لاتقبـل   الضـرورية  الـواردات  عـن  عبارة وهي
 .أنواعهـا  اخـتلاف  علـى  الأجنبيـة  الأموال رؤوس عوائد خدمة مدفوعات

 السـلعية  لـواردات ا هيكـل  بدراسـة  الـواردات  من النوع هذا معرفة ويمكن
  . ومن أمثلتها:القومي للاقتصاد

 والتجديـد  الإحـلال  لعمليـات  اللازمة الغيار قطع، الضرورية الغذائية السلع
 ـ الوسيطة السلع، ةالقائم الإنتاجية للطاقات  ومصـادر الطاقـة   الخـام  الموادك
 بـرامج  لتنفيـذ  اللازمـة  الإنتاجية لمعداتا، الإنتاج قطاعات لتشغيل اللازمة

  .الاستثمار
 الطويل: الأجل في الخارجية ديونها خدمة على الدولة طاقة  - ب

 فـي  الخارجيـة  والتزاماتهـا  ديونهـا  خدمة على الدولة قدرة ترتبط
 عمليـة  وبطبيعـة  إليهـا  تصـل  التي الاقتصادي النمو بمرحلة الطويل الأجل
 وإنتاجيـة  الادخـار  نمـو  معدلاترفع  من تتمكن بحيث، .الاقتصادية التنمية

 المـوارد  مـن  القـدر  ذلـك  لتوفير اللازم الصادرات نمو ومعدل استثماراتها
 علـى  والمحافظـة  الخارجيـة  والتزاماتهـا  أعباءها لمواجهة اللازمة ةالمالي

 .الائتمانية الجدارة مستوى

 عليـه  يطلـق  المـال  رأس مسـتوى  مـن  أدنى حد توافر يجب ولذا
 رصـيد  انخفـض  مـا  أنـه  إذا بحيـث  .المال رأس لرصيد الحرج المستوى

 انيـة الائتم جـدارتها  الدولـة  تفقـد  المسـتوى  هـذا  عن الحقيقي المال رأس
 الحـرج  المسـتوى  تحقيـق  ويتوقف .الخارجية ديونها أعباء سداد في وتفشل
 مـن  يمكنهـا  الاسـتثمار  مـن  معين مستوى تحقيق على المال رأس لرصيد
 .١الخارجية الديون خدمة

                                                
 .٥٥: ٥٣ص ، )  د.فضيلة جنوحات : الرسالة سابق الإشارة إليها١(
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وبعد استعراض فكرة طاقة الدولة علـى خدمـة ديونهـا الخارجيـة     
ولي لقيـاس  نستعرض الآن المؤشرات التي اعتمـدها صـندوق النقـد الـد    

مدى الملاءة والسيولة المتـوفرة لـدى الدولـة والتـي تمكنهـا مـن سـداد        
أعباء ديونها الخارجية. ويمكن تقسـيم هـذه المؤشـرات إلـى مجمـوعتين      

  : ١رئيسيتين هما
  أولاً المؤشرات القائمة على الأرصدة.
  ثانياً المؤشرات القائمة على التدفقات.
  ة :أولاً المؤشرات القائمة على الأرصد

وتعتمد هذه المؤشرات على إجمالي قيمـة الـدين ونسـبته إلـى الأرصـدة      
  المتاحة في الدولة مثل :

نسـبة مجمـوع الـدين    : ويقصـد بهـا   نسبة الدين إلى الصـادرات  -١
القائم في نهاية العام إلى صادرات الدولـة مـن السـلع والخـدمات     
في هذا العام. فاسـتمرار ارتفـاع نسـبة الـدين إلـى الصـادرات       

يعنـي ضـمناً أن مجمـوع    ، عند سعر فائـدة معـين  ، ور الوقتبمر
الدين ينمو بمعدل أسرع من المصـدر الأساسـي للـدخل الخـارجي     
لتلك الدولة.  مما يدل على أن البلـد ربمـا يواجـه مشـكلات فـي      

 .الوفاء مستقبلاً بالتزاماته الخارجية

: ويقصد بها نسبة مجمـوع الـدين الخـارجي    نسبة الدين الإيرادات -٢
لقائم في نهايـة السـنة إلـى الإيـرادات العامـة للدولـة. ويمكـن        ا

استخدام هذه النسبة كمقياس لإمكانية اسـتمرار الـدين فـي البلـدان     
ذات الاقتصاد المفتوح نسبياً والتـي تواجـه عـبء ديـن خـارجي      

للدولة . وتعد قـدرة الحكومـة علـى تعبئـة     ة ثقيل على المالية العام
قـدرتها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا      وتحصيل الإيرادات دليل علـى 

 الخارجية.

                                                
 .١٦٦:١٦٧المرجع السابق ، ) "إحصاءات الدين الخارجي ....."٢(
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: ويقصـد بهـا نسـبة    نسبة الدين إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي    -٣
مجموع الدين الخارجي القائم في نهاية السـنة إلـى إجمـالي النـاتج     

وباسـتخدام هـذه النسـبة قـد تعطـي      ي هذه السنة.المحلي للدولة ف
 ـ     وارد مـن  إشارة إلى إمكانية خدمـة الـدين الخـارجي بتحويـل م

إنتاج السلع المحلية إلى إنتـاج سـلع التصـدير. بـل إن البلـد قـد       
يواجه ارتفاع نسبة الـدين إلـى الصـادرات ولكـن مـع انخفـاض       
نسبة الدين إلى إجمالي  الناتج إذا كانـت السـلع القابلـة للتصـدير     
تمثل نسبة صغيرة جدا من إجمالي النـاتج المحلـي. غيـر أن هـذه     

غالاة فـي تقيـيم سـعر الصـرف الحقيقـي      النسبة عرضة لخطر الم
إذ أن ذلـك الأمـر يمكـن أن    ، أو في حالة تقييمه بأقل مـن الواقـع  

يشوه كثيرا من قيمة الناتج المحلي الحقيقـي. ولابـد أن نضـع فـي     
الحسبان أيضـاً درجـة النمـو الاقتصـادي الـذي تحققـه الدولـة        
ومقدار التمويل الذي تحصل عليه ومـا إذا كـان بشـروط ميسـرة     

  أم غير ذلك.
  ثانياً المؤشرات القائمة على التدفقات:

تعد أعباء الدين الخـارجي مـن أهـم الوسـائل التـي يمكـن مـن        
خلالها معرفة الموارد التي سـيتم تخصيصـها مـن قبـل الدولـة المدينـة       
لخدمة أعباء الدين الخارجي ومـدى العـبء الـذي سـيمثله ذلـك الأمـر       

ولة كان مـن الممكـن اسـتخدامه فـي     نتيجة أنه اقتطاع لجزء من موارد الد
عملية التنمية الاقتصادية. وعند المقارنة بين خدمـة الـدين وقـدرة الدولـة     
على السداد يمكن التنبؤ بالمشكلات التي يمكن أن تحـدث ومـن ثـم العمـل     

  على منع وقوعها. وتعتمد هذه العملية على مؤشرين رئيسيين هما :
صـد بهـا نسـبة خدمـة أعبـاء      : ويق نسبة خدمة الدين إلى الصادرات -١

الدين الخارجي من فوائد وأقساط إلى قيمـة الصـادرات . ومـن خـلال     
هذا المؤشر يمكن معرفة مقدار مـا ستسـتخدمه الدولـة مـن حصـيلة      

وأيضاً معرفة مـدى تـأثر خدمـة الـدين     ، صادراتها لسداد أعباء الدين
 من تقلب حصيلة الصادرات.
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وهـي تقـيس نسـبة عـبء خدمـة      :   نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات -٢
الدين الخارجي إلى الإيرادات العامة. وتوضـح هـذه النسـبة إلـى أي     
مدى تؤدي خدمة الـدين إلـى إعاقـة البلـدان المدينـة فـي اسـتخدام        

 .مواردها المالية
وفي النهاية نخلص إلى أن السمة العامة للـديون الخارجيـة للـدول الناميـة     

لأمـر الـذي يـدفعنا للتسـاؤل عـن      هي التزايد المسـتمر فـي قيمتهـا . ا   
الأسباب التي أدت إلى إزدياد قيمة هـذه القـروض علـى الـرغم مـن أن      
الوضع في معظـم الـدول الناميـة لايـزال مخيبـاً للآمـال ولطموحـات        
وتطلعات شعوب هذه الدول؟! وماهي المجالات التـي وجهـت إليهـا هـذه     

ات الحقيقيـة  القروض ؟! وهل فعلاً هذه الأرقـام الضـخمة تعكـس التـدفق    
لهذه المبالغ للدول النامية ؟! وأخيراً هـل تسـتطيع الـدول الناميـة تحمـل      
الديون الخارجية في ضـوء المؤشـرات السـابقة؟! وللإجابـة عـن هـذه       

  التساؤلات آثرنا أن نفرد لها مبحثاً مستقلاً.
  المبحث الثاني

  أسباب تفاقم أزمة المديونية الخارجية
والعوامـل التـي أدت إلـى اسـتمرار     تضافرت العديد من الأسباب 

أزمة الديون الخارجية للدول النامية . وبصفة عامـة يمكـن تصـنيف هـذه     
وأسـباب داخليـة   ، الأسباب إلى أسباب خارجية لادخل للدول الناميـة فيهـا  

  تعكس المشكلات الاقتصادية التي تعانيها تلك الدول.
  ولاستعراض هذا الأمر تم تقسيمه على النحو التالي :

  المبحث الأول : الأسباب الخارجية لتفاقم أزمة المديونية.
  المبحث الثاني : الأسباب الداخلية لتفاقم أزمة المديونية.

  المطلب الأول
  الأسباب الخارجية لتفاقم مديونية الدول النامية

  زيادة حجم الواردات :  -١
يعد فتح الاستيراد فى الـدول الناميـة علـى مصـراعيه وخاصـة      

سياسة الإنفتاح الإقتصـادى أحـد أهـم الأسـباب التـى أدت إلـى        بعد تبنى
حيث تمتاز السـلع الأجنبيـة بـالجودة وقلـة     ، تفاقم أزمة المديونية الخارجية
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والتـى عـادة مـا     –إن وجـدت   –السعر مقارنة بالمنتجات المحلية البديلة 
 تكون أقل جودة وأعلى سعرا .  

المتقدمـة والمنظمـات   ولا ننسى فى هذا الصدد ما تقوم بـه الـدول   
الإقتصادية العالمية الداعمة لها وعلـى رأسـها منظمـة التجـارة العالميـة      
والتى نادت وتنادى بفكـرة حريـة التجـارة وفـتح الأسـواق أمـام السـلع        
والخدمات بين كافة دول العالم متجاهلة مـا تمـر بـه الـدول الناميـة مـن       

تائجهـا مقـدماً .   أزمات اقتصادية طاحنة تجعل تلـك المنافسـة معـروف ن   
فضلاً عن الأدوات الحديثة التي بدأت تسـتخدمها الـدول المتقدمـة لحمايـة     

   .منتجاتها وأسواقها من السلع الواردة من الدول النامية 
ويوضح الجدول الآتي تطور حجم الصـادرات والـواردات وتطـور حجـم     

  )٢٠١٢:  ١٩٧٢المديونية في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (
  )٧رقم  ( لجدو

  ١تطور حجم الصادرات والواردات وتطور حجم المديونية في مصر
  )ولارد بالمليون(القيمة 

  الميزان التجاري  الصادرات  الواردات  الديون الخارجية  السنوات
1972 1,925,935,00 898,840,000 825,194,000 -73,646,000 
1977 11,399,508,0 4,815,440,00 1,708,390,00 -3,107,050,0 
1982 27,063,116,0 9,078,000,00 3,120,000,00 -5,958,000,0 
1987 43,858,177,0 16,225,000,0 4,351,000,0 -11,874,000, 
1992 30,935,249,0 8,325,000,00 3,063,000,0 -5,262,000,0 
1997 29,928,840,0 13,211,000,0 3,921,000,0 -9,290,000,0 
2002 28,686,800,0 12,769,844,225 5,545,895,677 -7,223,948,548 
2007 34,009,694,0 37,100,000,0 19,224,000, -17,876,000,0 
2012 38,619,559,0 69,813,060,0 29,397,012, -40,416,048,0 

 ٢٠١٣ووفقاً للإحصائيات المتاحة فقـد بلـغ حجـم الـواردات فـي عـام       
مليـار   ٢٦.٩٨٨مليار جنيه بينما حجم الصـادرات لـم يتعـد    ٥٧.٦٨٢نحو

                                                
أثر الانفتاح التجاري على المديونية " أ.شروق علي الشهري :، نشوى مصطفى محمد) د.١(

ص ، ٢٠١٤، عة الملك سعودمنشورات جام، الخارجية في جمهورية مصر العربية"
١١ 
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، مليـار جنيـة   ٣٠.٦٩٤جنيه وبلغ العجـز فـي الميـزان التجـاري نحـو     
وبلـغ  ، مليـار جنيـه   ٥٩.٩٢١بلغ حجـم الـواردات    ٢٠١٤وبحلول عام 

مليار جنيه ووصـل العجـز التجـاري إلـى      ٢٦.١١٩حجم الصادرات نحو 
  .١مليار جنيه ٣٣.٧٠٢نحو 

وما تجدر الإشارة إليه أن الولايات المتحـدة عمـدت منـذ عقـدين     
من الزمـان علـى تبنـى فكـرة خفـض قيمـة الـدولار أمـام العمـلات          
الأوروبية والآسيوية وذلك لتشـجيع صـادراتها وخفـض العجـز التجـارى      

ى هدد العديد من الـدول الناميـة بتفـاقم أزمـة     بميزان مدفوعاتها الأمر الذ
مــديونياتها خاصــة أن معظــم تلــك الــدول تعقــد الصــفقات الخارجيــة 
بالدولار ومعنى ذلك أن أى تخفيض فـى قيمـة الـدولار أمـام اليـورو او      
الين اليابانى يؤدى إلى زيادة مدفوعات الدول الناميـة لتلـك الـدول لسـداد     

أن  ٢٠٠٤الدراسـات التـى تمـت عـام      فاتورة الإستيراد . وقدرت بعـض 
مليـار   ٢خسائر الاقتصاد المصرى جـراء تخفـيض الـدولار بلـغ نحـو      

 .٢دولار أضيفت إلى مديونية مصر الخارجية

والدول الناميـة بصـفة عامـة تعـاني مـن عجـز واضـح فـي         
المعروض من السلع والخدمات مما يجعـل الاسـتيراد مـن الخـارج هـو      

 ـ ة فيمـا يتعلـق بالسـلع الأساسـية كـالمواد      طوق النجاة لهذه الدول خاص
الغذائية والأدوية والوقود ولذا فارتفاع أسعار هـذه المـواد عالميـاً يـنعكس     
أثره فوراً متمثلاً في زيادة طلب الدول الناميـة علـى القـروض الخارجيـة     
للوفاء بقيمـة الـواردات. ويضـاف إلـى ذلـك أيضـاً أن معـدل التبـادل         

ول المتقدمـة حيـث أن أسـعار الـواردات     التجاري يتجه في صـالح الـد  
كانت ترتفع بمعدلات أكبر من أسـعار الصـادرات الأمـر الـذي أدى إلـى      
استنزاف الإحتياطيـات النقديـة للـدول الناميـة وإعـادة توزيـع الثـروة        

  القومية لصالح الدول الرأسمالية.
                                                

سبتمبر ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : " الكتاب الإحصائي السنوي ") ١(
٢٠١٥ . 

مقال بعنوان :" مليارا دولار خسائر الاقتصاد المصرى نتيجة إرتفاع أسعار العملات ) ٢(
فبراير ٢٣لاثنين عدد ا، جريدة الشر ق الأوسط، ، الأوروبية والآسيوية أمام الدولار

 . ٩٠١٨العدد، ٢٠٠٤
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ويوضح الجـدول التـالي خدمـة الـديون الخارجيـة كنسـبة مئويـة مـن         
 ٢٠١٠جموعة مختارة من الدول الناميـة خـلال الفتـرة مـن     الصادرات لم

  ٢٠١٣حتى 
  )٨جدول رقم (

  ١نسبة خدمة الديون الخارجية من قيمة الصادرات السلعية والخدمية
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  الدولة/السنة

  ٢٨,٩  ٢٦,٣  ٣٠,١  ٣٦,٦  تركيا
  ٨,١  ٧,٢  ٦,١  ٣,٩  اثيوبيا

  ٠,٦  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٣  أفغانستان
  ٦,٧  ٦,٥  ٦,٦  ٥,٨  الأردن
  ١,٥  ٣,٢  ٣,٥  ٣,٤  الصين  
  ٦,٩  ٦,٦  ٧,٥  ٦,١  مصر  

  ١٥,٣  ١٠,٩  ٩,٩  ١١,٨  المغرب
  ٨,٦  ٦,٨  ٦,٤  ٦,٨  الهند  

  ٠,٧  ١,١  ٠,٨  ١  الجزائر
وتشير إحصائيات البنك الـدولي إلـى أن نسـبة الـديون الخارجيـة      

% عـام  ١٢٧.٥للدول الناميـة بالنسـبة لقيمـة الصـادرات بلغـت نحـو       
. وفيمـا يتعلـق   ٢٠١٣% عـام  ٧٩نخفضت هذه النسـبة إلـى   ثم ا ٢٠٠٠

الخـارجي    بمنطقة الشرق الأوسط تشير الإحصائيات المتاحـة إلـى الـدين   
 ٢٠٠٠% من قيمة الصـادرات لهـذه الـدول عـام     ١٢٠.٦كان يشكل نحو 
ثـم ارتفعـت النسـبة مـرة أخـرى       ٢٠١٢%عـام   ٤٢.١ثم انخفض إلى 

  ٢٠١٣٢% عام  ٥٥,٢لتسجل 
قتصاد المصري فـإن الإحصـائيات المتاحـة  تقـدر أن     وبالنسبة للا

% فـي  ٧٠.٤نسبة الديون الخارجية بالنسبة لقيمة الصـادرات بلغـت نحـو    

                                                
(1 ) The world Bank : " International Debt statistics" , Washington , 
2014 , 2015 . 
(2 ) The world Bank : " International Debt statistics" , Washington , 
2014 , 2015.p21-25. 
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% فـي  نهايـة   ١٠٥.٣ثم ارتفعـت إلـى نحـو     ٢٠٠٦/٢٠٠٧العام المالي 
% فـي نهايـة العـام    ١٠٩ثم وصلت إلى نحـو   ٢٠١٣/٢٠١٤العام المالي 

 ٢٠١٤/٢٠١٥١المالي 

  :   التضخمي أزمة الكساد -٢
واجهت الدول الرأسـمالية الكبـرى خـلال حقبـة السـبعينات مـن       
القــرن الماضــى أزمــة جديــدة تمثلــت فــى انخفــاض معــدلات النمــو 
الاقتصادى وزيادة فى معدلات البطالة والتضخم معـاً ولـم تعـد السياسـات     

حيـث وجـد الكسـاد وكانـت     ، التقليدية المتبعة فى المدرسة الكينزية تجدى
مرتفعة وهو ما أدى إلى ظهـور مـا يعـرف بالكسـاد التضـخمى      الأسعار 

stagflation       وهنا بـرزت المدرسـة النقديـة بقيـادة ميلتـون فريـدمان .
والتى نادت بالعودة للأصول الأولى للرأسمالية وعـدم تـدخل الدولـة فـى     
النشاط الاقتصادى وهو ما كان يعنـى ضـرورة تخفـيض حجـم الإنفـاق      

 قتصادية المطلقة وآليات السوق وهكذا .الحكومى ودعم الحرية الا

وفى تلك الحقبة حدثت مجموعة من الوقـائع أثـرت بشـكل كبيـر     
  ٢على تفاقم المديونية 

انسحاب الولايات المتحدة من قاعـدة الـذهب وإعلانهـا التوقـف عـن        - أ 
تحويل الدولار الى ذهب والاتجاه نحـو تقـويم العملـة ممـا أدى إلـى      

العمـلات والـذهب ففـى أسـواق النقـد      تنشيط عمليات المضاربة على 
  العالمية بهدف جنى الارباح .

ارتفاع أسعار البترول خاصة بعـد الاجـراءات التـى اتخـذتها أوبـك        -ب 
مما أدى الى زيادة الدخول للـدول النفطيـة وأثـر علـى زيـادة تكلفـة       

  الإنتاج الدول المتقدمة .  

                                                
متاح على موقع وزارة المالية ، ية "وزارة المالية : "الدين الحكومي وهيكل المديون )١(

  المصرية على الرابط التالي :
http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/GovernmentalDebt.aspx  

مجلة إقتصاديات ، امية"د. آمال قحايرية : "أسباب نشأة المديونية الخارجية للدول الن ) ٢(
 ومابعدها ١٤٢ص ، الجزائر، العدد الثالث، أفريقيا شمال
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ليـة  انتشار حركات هروب رؤوس الأموال ومـا فعلتـه الشـركات الدو     -ج 
الاحتكارية اثر سلبا علـى الـدول الناميـة وخاصـة عمليـات تحويـل       

  الارباح للخارج.
سقوط العديد من الأحزاب الاشتراكية فـى الـدول الرأسـمالية وحلـت       - د 

محلها أحزاب يمينية  عادة ما تكون متطرفـة تتبنـى الفكـر الرأسـمالى     
  فى ضوء توصيات المدرسة النقدية بقيادة فريدمان.

ه  الأحـداث عمـدت الـدول الرأسـمالية علـى إسـتقطاب       ونتيجة لهـذ  -
الفوائض النقدية الموجودة بالدول المصـدرة للـنفط وعلـى رأسـها الـدول      
العربية فعمدت إلى رفـع أسـعار الفائـدة لـديها لجـذب رؤوس الأمـوال       
العربية للإكتتاب ففى بنوكهـا وبورصـاتها وهـو الأمـر الـذى أدى إلـى       

  رجية .  ارتفاع تكلفة الإستدانة الخا
قامـت الـدول الرأســمالية بعقـد العديــد فـى الاتفاقيــات فـى الــدول       -

ــدول   ــا داخــل أســواق تلــك ال الإشــتراكية لضــمان تصــريف منتجاته
  والخروج من حالة الكساد الذى يتم على اقتصادياتها .  

بعد اسـتقطاب العديـد مـن رؤوس الأمـوال لتلـك الـدول الرأسـمالية         -
ها بشـكل ملحـوظ ولـذا عمـدت بنوكهـا إلـى       ازدادت الفوائض النقدية لدي

فتح العديد من الأفرع فى كثير مـن دول العـالم لاسـتقطاب المزيـد مـن      
الودائع وأيضاً إعادة إقراض هذه الودائـع بفوائـد باهظـة للـدول الناميـة      
وبشروط ميسرة الأمر الـذى أوقعهـا مـرة أخـرى فـى فـخ المديونيـة        

  الخارجية.  
  التضخم  -٣

اطة حالة من الارتفاع المتواصـل فـى الأسـعار بحيـث     التضخم يعني ببس
وهـو مـا    –يكون تيار الطلب على السـلع أكبـر مـن المعـروض منهـا      

يؤدى إلى تدهور قيمة النقـود. وأثـر التضـخم علـى الـديون الخارجيـة       
  يتجلى فى الآتى :  

ارتفاع أعباء خدمة الديون الخارجيـة نتيجـة تـدهور سـعر الصـرف       -١
   .للعملة المحلية

  .ارتفاع تكلفة الاستيراد  -٢
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حدوث تغير فى مستوى الأسـعار المحليـة ومـن ثـم ثقـل حصـيلة        -٣
  الصادرات ويتفاقم العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات .

التأثير على الـدخل القـومى الحقيقـى وإنخفـاض معـدلات الادخـار        -٤
  المحلى نتيجة تدهور قيمة العملة .

اقتناء الأشياء ذات القيمـة سـواء العمـلات الأجنبيـة      اتجاه الأفراد إلى -٥
  .او الذهب أو العقارات الأمر الذى يفاقم من المشكلة

وتشـير إحـدى الدراسـات الاقتصــادية إلـى أن مديونيـة الــدول      
مـن   ١٩٨٢و  ١٩٧٨النامية غير النفطية قـد ارتفعـت مـا بـين عـامي      

ــى  ٣٤٠ ــار دولار ال ــار دولار بســبب التضــخم ٦٤٠ملي ــاع  ملي وارتف
مليـار   ٢٠%مـن  ٣٠٠% وارتفع عبء الفوائـد  بنحـو   ٩٠الأسعار بنحو 

 ٢٤مليار دولار. وفي دراسـة حديثـة نسـبياً تمـت علـى       ٦٦دولار الى 
)  توصـلت إلـى أنـه حينمـا     ٢٠٠٩:  ١٩٠٠دولة نامية مـابين عـامي (  

% مـن النـاتج المحلـي كانـت نسـبة التضـخم       ٣٠كان الدين العام نحـو  
أنه حينمـا ارتفعـت معـدلات الـدين العـام كنسـبة مـن        و، %٧لاتتجاوز 

% ممـا  ١٦% ارتفعـت نسـبة التضـخم إلـى     ٩٠الناتج القومي إلى نحـو  
يؤكد على وجود علاقة وثيقـة بـين التضـخم وارتفـاع حجـم المديونيـة       

  .١الخارجية للدول النامية ذات الأسواق الناشئة
  ديونية:النظام الإقتصادي الدولي ودوره في تفاقم أزمة الم -٤

ساهم النظام الإقتصادي السـائد دوليـاً فـي ازديـاد تفـاقم أزمـة       
وتــم اسـتحداث آليــات جديــدة     ، المديونيـة الخارجيــة للـدول الناميــة  

لضمان بقاء الدول النامية في براثن الإحـتلال الاقتصـادي بعـد تخلصـها     

                                                
  انظر:  ١

Carmen M.Reinhart and Kenneth S. Rogof :” Growth in atime of debt 
digest summary”, American Economic Review , VOL100, No 2, May 

2010, P.P573-578. 
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من الاحتلال العسكري . وقد أصـبح النظـام الـدولي الإقتصـادي الحـالي      
  :  ١ز عى عدة محاور رئيسية هي يرتك
تكريس فكرة تقسـيم العمـل الـدولي بـين الـدول الناميـة والـدول         أولاً:

الرأسمالية المتقدمـة بحيـث تظـل الـدول الناميـة متخصصـة فـي        
، إستخراج المواد الأولية وإمداد الـدول المتقدمـة بمـا تحتاجـه منهـا     

حيـث  فضلاً عن مسلك الدول المتقدمـة الملتـوي فـي هـذا الصـدد      
بعض الصناعات فـي الـدول الناميـة (البتروكيماويـات      قامت بتوطين

والأسمنت) بحجة تدعيم الصـناعة فـي هـذه الـدول . وفـي حقيقـة       
الأمر أن تلك الصناعات تـم إغـلاق معظمهـا فـي الـدول المتقدمـة       
لتأثيراتها البيئية السلبية ولكي تضمن إمداد أسواقها بمـا تحتاجـه مـن    

ينها في الـدول الناميـة لـوفرة المـواد الخـام      هذه الصناعات تم توط
  وانعدام السياسات البيئية وانخفاض تكلفة الإنتاج.

العمل على تهيئة المنـاخ فـي الـدول الناميـة لاسـتقبال الاسـتثمار        ثانياً:
الأجنبي لأنه الأمل الوحيد لهـا لتحقيـق التـراكم الرأسـمالي ودعـم      

 ـ    دول تـوفير المنـاخ   التنمية الاقتصادية ومن ثم وجـب علـى هـذه ال
الملائم والضـمانات الكافيـة لجـذب هـذه الاسـتثمارات مثـل منـع        
المصادرة وإقرار الحوافز الضريبية وحريـة تلـك المشـروعات فـي     

  تحويل أرباحها للخارج.
إحكام القبضة الإقتصادية  والحصـار علـى الـدول الناميـة حتـى       :\ثالثاً 

  .ترضخ لمتطلبات الرأسمالية العالمية الجديدة
إنشاء مؤسسات تمويل دولية تعمـل علـى نشـر الفكـر الرأسـمالي       رابعاً:

وتدعيم وجوده من خلال إعـادة هيكلـة اقتصـاديات الـدول الناميـة      
وتوفير التمويل اللازم لها للقيـام بعمليـات التكيـف الهيكلـي طالمـا      
التزمت بالشروط المملاة عليهـا . ولتـدعيم هـذا الأمـر تـم إعطـاء       

ت لكل دولة يتناسـب مـع حصـتها فـي رأسـمال      وزن نسبي للتصوي

                                                
العالمية والإمبريالية الجديدة: الآليات الجديدة لإعادة إحتواء د.رمزي زكي :"أزمة الديون  ١

 ٧٤، ٦٥ص ، ١٩٨٦اكتوبر ، ٨٦العدد ، مجلة السياسة الدولية، العالم الثالث"
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صـندوق النقـد الـدولي) واسـتحوذت     ، تلك المؤسسات ( البنك الدولي
  الدول الرأسمالية على أعلى نسبة للتصويت.

إحلال فكرة التنمية التبعيـة للـدول الكبـرى والتخلـي عـن فكـرة        خامساً:
  التحرر الاقتصادي .

وإطـلاق العنـان للقطـاع     تصفية القطـاع العـام وتهمـيش دوره    سادساً:
  الخاص للقيام بعمليات الانتاج والتوزيع.  

تهميش دور المواطنين والعمـال والبسـطاء فـي اتخـاذ القـرارات       سابعاً :
وإفساح المجال لذوي النفـوذ المـالي والسياسـي للـتحكم فـي الـبلاد       
واتخاذ القرارات الاقتصادية التي عادة تـأتي علـى حسـاب الطبقـات     

  الكادحة.  
  إرتفاع أسعار الفائدة:  -٥

أشرنا فيما سبق إلـى أن أزمـة الكسـاد التضـخمي التـي عانـت       
منهـا الـدول الرأسـمالية أدت إلـى تبنيهـا أسـاليب ملتويـة لامتصـاص         
الفوائض النقدية الموجودة لدى الدول النفطية لذا فقـد عمـدت بنـوك تلـك     

الأمـر أدى  الدول إلى رفع أسعار الفائدة لجذب تلك الفـوائض إليهـا. هـذا    
إلى ارتفاع تكلفة الإقتراض من الخارج فضلاً عـن ارتفـاع أعبـاء خدمـة     

    الديون الخارجية.

وقدرت إحدى الدراسات الإقتصـادية أن نسـبة الفوائـد المدفوعـة     
على الديون الخارجية كنسبة من النـاتج المحلـي الإجمـالي خـلال الفتـرة      

 ـ  ١٩٩٨: ١٩٦٠( % ٠.٥ت تلـك النسـبة   ) قد شهد تبايناً ملحوظـاً فقـد كان
واسـتقرت عنـد نسـبة     ١٩٨٦% عـام  ٣.٢ثم ارتفعت إلـى   ١٩٦١عام 
وفـي دراسـة حديثـة نسـبياً قـدرت أن المعـدل          .١٩٩٨١% عام ١.٨

) قـد  ٢٠٠٥:  ١٩٩٥الحقيقي للفائدة فـي الـدول الناميـة خـلال الفتـرة (     

                                                
  انظر:  ١

William Easterly : “ The lost Decades :Developing Countries 
stagnation inspite of policy reform 1980-1998” , Journal of Economic 

Growth , June 2001, P.146. 
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ــع مــن  ــى ٢.٨ارتف ــين عــامي (  ٣.٩% إل ــا ب  ٢٠٠٠% خاصــة فيم
متوسـط سـعر الفائـدة الحقيقـي علـى المسـتوى        ) في حـين أن ٢٠٠٥:

. وأرجعـت تلـك الدراسـة    ١%  فـي ذات الفتـرة   ٣.٣العالمي لـم يتعـد   
السبب في إرتفاع أسعار الفائدة الحقيقيـة خاصـة علـى الـدول الصـغيرة      
إلى التقلبات الحادة في أسعار الصـرف وتأثيرهـا علـى النمـو فـي تلـك       

  .٢الدول
 ـ  اء خدمـة الـديون الخارجيـة طويلـة     ويوضح الجدول التالي تطـور أعب

  ).٢٠١٣ – ٢٠٠٠الأجل للدول النامية خلال الفترة (
  )٩جدول رقم (

   تطور أعباء خدمة الديون الخارجية طويلة الأجل
  ٣القيمة بالمليون دولار                                           

  الفوائد  المصروفات  الأقساط  السنة
٨٨,٦  ٢٢٥,٧  ٢٠٠,٢  ٢٠٠٠  
٧٦,٠٣  ٣٣٦,٤  ٢٦٤,٤  ٢٠٠٥  
٩٧,٢  ٥٨٤,١  ٣٣٥,٣  ٢٠٠٧  
١٠٤,١  ٦١٥,٥  ٣٨٦,٦  ٢٠٠٨  
٩٨,٩  ٥٤٥,٦  ٤١٨,٠٤  ٢٠٠٩  
٩٨,٧  ٦٤٩,٣  ٤٣١,٢  ٢٠١٠  
١١٧,١  ٧٥٠,٥  ٤٧٤,٣  ٢٠١١  
١٣٥,٦  ٧٧٧,٧  ٤٥٥,٩  ٢٠١٢  
١٢٩,٥  ٩٣٠,٤  ٥٥٠,٩  ٢٠١٣  

                                                
  انظر : ١

Dinesh Dodiha : “ The Emerging Debt Proplems of Small States” , 
Commonwealth Secretariat , London , UK, 2008 , P.26. 

٢   Dinesh Dodiha : “ The Emerging Debt Proplems of Small States”, 
OP.CIT  , P.32. 

3The world Bank : " International Debt statistics" , Washington , 2014 , 
2015  
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ووفقــاً لإحصــائيات البنــك الــدولي فــإن نســبة خــدمات الــدين 
 ٢٠٠٠% عـام  ٢١.١النامية إلـى الصـادرات بلـغ نحـو     الخارجي للدول 

  .٢٠١٣١% عام  ١٠.٥ثم انخفضت تلك النسبة إلى 
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط تشـير الإحصـائيات المتاحـة إلـى     

إلـى   ٢٠٠٠مليـون دولار عـام   ٢٤.٠٨إرتفاع أعباء خدمة الـديون مـن   
 ـ      ٢٠١٣مليـار دولار عـام    ١.٦١٠.٨ ة وفـي المقابـل فـإن نسـبة خدم

% عـام  ١٤.٢أعباء الدين الخارجي إلى الصـادرات قـد انخفضـت مـن     
  .٢٠١٣٢% عام ٤.٩إلى  ٢٠٠٠

ويوضح الجدول والرسـم البيـاني التـاليين تطـور حجـم أعبـاء الـدين        
  ).٢٠١٣:  ٢٠٠٠الخارجي في دول الشرق الأوسط خلال الفترة (

  )١٠جدول رقم (
ول شمال إفريقيا والشرق تطور أعباء خدمة الديون الخارجية طويلة الأجل لد

  القيمة بالمليون دولار                                                          )٣(الأوسط
  الفوائد  المصروفات  الأقساط  السنة

٤,٨٨  ٩,٢  ١٠,٦  ٢٠٠٠  
٤,٧٤  ١٤,٨  ١٤,١  ٢٠٠٥  
٤,٧٢  ١٥,٠٥  ١٤,٢  ٢٠٠٧  
٤,٧٦  ١٢,٠٢  ١٦,١  ٢٠٠٨  
٤,٣٨  ١٣,٦  ١٣,٢  ٢٠٠٩  
٤,٢٩  ١٤,٨  ١٢,١  ٢٠١٠  
٤,٢٥  ١٣,٧  ١٣,٩  ٢٠١١  
٤,٠٠٦  ٢١,٨  ١١,٥  ٢٠١٢  
٤,٣  ٢٧,٣  ١١,٩  ٢٠١٣  

                                                
(1)  The world bank : " International Debt Stsistics" , 201٥, P.21. 
(2)  The world bank : " International Debt Stsistics" , 201٥, P.25. 
3The world Bank : " International Debt statistics" , Washington , 2014 , 
2015  
 والرسم البياني تم إعداده بواسطة الباحث من واقع البيانات الواردة بالجدول
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وبالنسبة للـدين الخـارجي المصـري فـإن نسـبة خدمـة الـدين        
% عـام  ٦.٩الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية قـد ارتفعـت مـن    

 . ٢٠١٤/٢٠١٥١% في العام المالي ١٥.٤إلى نحو  ٢٠٠٦/٢٠٠٧

تفاع الذي حدث في أسـعار الفائـدة والأقسـاط أدى إلـى     وهذا الإر
تعرض كثير من الدول النامية لمخاطر عدم القـدرة علـى السـداد والوفـاء     
بإلتزاماتها الدولية مما نتج عنه قيام الـدول الناميـة بالإسـتدانة مـن أجـل      
سداد الديون السابقة ووقوعها في حلقـة مفرغـة لا تنتهـي مـن المديونيـة      

إلـى أن أسـعار الفائـدة     -وبحـق  -لذا ذهـب بعـض الفقـه    الخارجية. و
المغالى فيها أدى إلى إرتفـاع قيمـة المديونيـة الخارجيـة للـدول الناميـة       
على الرغم من أن هذا الإرتفاع لايعكس التـدفقات الحقيقيـة لتلـك الأمـوال     

 .٢على هذه الدول

  :الإحتكارات الدولية وأزمات البترول -٦
الأسـباب التـي فاقمـت الأوضـاع فـي      ويعد هذا السبب من أهـم  

الدول النامية وزادت من حـدة أزمـات الـديون . فكمـا سـبق أن أشـرت       
أدى إرتفاع أسعار البترول بصورة غير مسـبوقة خـلال عقـد السـبعينيات     
من القرن المنصرم إلى تكـوين فـوائض ماليـة لـدى الـدول البتروليـة .       

ســعي الحثيــث وسـارعت الــدول المتقدمــة ممثلـة فــي بنوكهــا إلـى ال   
                                                

ً البنك المركزي : المجلة ، وزارة المالية : "الدين الحكومي و هيكل المديونية"  )١( وأيضا
 .٨٨ص ، المرجع السابق، الاقتصادية

  انظر :  )٢(

Gerhard Rubel : “ Factors Determining External Debt : An 
Intertemporal Study” , Springer – Verlage Berlin Heidelbery , Germany 

, 1988 , P.125. 
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لامتصاص تلك الفوائض إلى خزائنها فـتم رفـع أسـعار الفائـدة بصـورة      
غير مسبوقة لجذب هذه الأمـوال . ولعبـت الشـركات الدوليـة المصـرفية      

 –دوراً لايستهان به إذ قامت بإنشاء بنـوك مشـتركة مـع الـدول النفطيـة      
ــة ــدول العربي ــة ال ــة   -وخاص ــوائض الدولاري ــاص الف ــك لامتص وذل

وإعادة إقراضـها مـرة أخـرى للـدول الناميـة بفوائـد باهظـة         الموجودة
مستغلة احتياجها الشديد لهذه الأمـوال وإذعانهـا للشـروط المجحفـة التـي      

 تفرضها هذه البنوك.

ويكفي أن نشير هنـا أن تلـك البنـوك قـد نجحـت خـلال فتـرة        
بنكـاً   ٥٠الثمانينيات من القـرن الماضـي مـن إنشـاء مـا يربـو علـى        

عربية وصاحب ذلـك الأمـر تراجـع واضـح مـن الـدول        ومؤسسة مالية
المتقدمة عن إلتزامها بتقديم معونات التنميـة للـدول الناميـة غيـر النفطيـة      

 .١وذلك لإفساح المجال للإقتراض من تلك البنوك والمؤسسات المالية 

ومما يـدعو للدهشـة فعـلاً أن أسـعار البتـرول حينمـا ارتفعـت        
فاع في كافـة أسـعار السـلع المسـتوردة     خلال تلك الحقبة صاحب ذلك إرت

بينمـا حينمـا انخفضـت    ، بنسبة أكبر وذلك بحجة إرتفاع تكـاليف الانتـاج  
أسعار البترول لم يؤدي ذلك إلى إنخفـاض أسـعار تلـك السـلع ولـم تثـر       

ونجـم عـن ذلـك    ، ذات الضجة التي ثارت حينما ارتفعت أسـعار البتـرول  
  .٢لصالح الدول الرأسمالية الأمر تحول الموارد الحقيقية لتلك الدول

  الصراعات الإقليمية والنزاعات المسلحة : -٧
تعد الصراعات الإقليمية والنزاعات المسـلحة مـن أهـم الأسـباب     
التي فاقمت أزمـة الـديون الخارجيـة للـدول الناميـة خاصـة فـي ظـل         
الظروف الحالية التي تمر بها منطقتنـا العربيـة. فالـدول الكبـرى تعـاني      

اد حادة تكـاد تـأتي علـى الأخضـر واليـابس . ويواجههـا       من أزمة كس
                                                

مجلة السياسة ، د. زهدي الشامي : " المؤسسات عبر القومية ومديونية العالم الثالث ") ١(
 .٨٧ص ، ١٩٨٦اكتوبر ، ٨٦العدد ، الدولية

، مجلة السياسة الدولية، أسعار البترول والمديونية في الثمانينات" ،أ.صفاء جمال الدين :" ٢
 .٩٠-٨٩ص ، ١٩٨٦اكتوبر ، ٨٦العدد 
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خطر إغلاق المنشآت الصـناعية والتجاريـة ومـاينجم عنـه مـن تسـريح       
العمالة وظهور شبح البطالة لديها مما يكبـدها نفقـات باهظـة تنـوء عـن      
حملها في ظل تدهور أوضاعها الإقتصادية . ولذا بـدأت هـذه الـدول فـي     

وتفـتح  ، خلالها أن تمـر مـن أزمـة الكسـاد    التفكير في طريقة تضمن من 
وتمـتص الفـوائض الماليـة    ، لها أسواق بالخارج تضمن تصريف منتجاتهـا 

الموجودة لدى العديد من الدول الناميـة النفطيـة . فكانـت أفضـل طريقـة      
لــذلك هــو زيــادة الصــراعات الإقليميــة وتــدعيم الجماعــات المســلحة 

ق المفكــرين الاقتصــاديين الإرهابيــة لتنفيــذ مخططاتهــا . وبــدأت أبــوا
الغربيين تنطلق  لتدعيم هذا الأمر عن طريـق إظهـار دراسـات اقتصـادية     
تؤكد أن زيادة الإنفـاق علـى التسـليح مـن شـأنه دعـم عمليـة التنميـة         
الإقتصادية عن طريـق تحقيـق الإسـتقرار . وطالمـا أن الـدول الناميـة       

الإلتجـاء للقـروض   لايتوافر لها التمويل اللازم لهذا الأمـر فلابـأس مـن    
ــن   ــد م ــات التســليح لأن العائ ــن نفق ــا م ــل احتياجاته ــة لتموي الخارجي

وأبـدت    .١الإستثمارات الأجنبية التي ستأتي كفيـل لتعـويض هـذا الأمـر    
هذه الدول استعدادها لتقديم كافة أوجه الـدعم للـدول الناميـة التـي تشـهد      

رهـاب  وتكوين تحالفـات دوليـة لشـن الحـرب علـى الإ     ، نزاعات مسلحة
والجماعات المتطرفة بل وأنظمـة الحكـم التـي تقـف عائقـاً فـي سـبيل        

. وللأسف وقعـت الـدول الناميـة مـرة أخـرى فـي فـخ          تحقيق أهدافها
المديونية و تم امتصاص معظم الفـوائض النقديـة لـدى الـدول النفطيـة .      
ومرت الأعوام ووجدت الدول النامية نفسها قد وقعـت فـي هـذا الفـخ دون     

تقــدم ملمــوس فــلا التنميــة المنشــودة تحققــت ولا الــديون  تحقيــق أي
 الخارجية انتهت ولا الإرهاب تم القضاء عليه .

وتشير إحدى الدراسات الإقتصـادية الحديثـة للبنـك الـدولي عـن      
أن الاضطرابات التي نشأت في بلـدان الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا      

                                                
  انظر في هذا الإتجاه :) ١(

Paul Dunne and Mehmet Uye : “ Defence spending and development “ 
, Article in “ The Global Arms Trade : A hand book “  Edit by : 
Anderiew T.H Tan , Routledge International Handbooks , May 2014 , P 

296 : 299. 
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لمسـتوى المتوقـع   أدت إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصـادي إلـى دون ا  
فضـلاً عـن   ، % فقـط ٢.٦نحـو   ٢٠١٥وبلغت نسـبة النمـو فـي عـام     

انخفاض أسعار البترول والإرهاب كل هـذه الأمـور تـدعو إلـى التشـاؤم      
بحذر على المـدى القصـير. وأضـافت تلـك الدراسـة أن الحـرب فـي        
سوريا والتي استمرت لخمـس سـنوات حتـى الآن أدت إلـى نتـائج غيـر       

مصـر   –الأردن  –يات الـدول المجـاورة ( العـراق    مباشرة على اقتصـاد 
تركيا) حيث حققت هـذه الـدول خسـائر فـي ناتجهـا القـومي        –لبنان  –

وأن تقيـيم الأضـرار فـي المـدن السـورية      ، مليـار دولار  ٣٥بلغت نحو 
 –إدلـب   –حمـاه   –درعـا   –حمـص   –التي تشـهد الصـراع ( حلـب    

. ٢٠١٤ر خـلال عـام   مليـار دولا  ٤.٥إلـى   ٣.٦اللاذقية ) بلـغ مـابين   
وقدرت تلك الدراسة أن تكلفة إعمـار ليبيـا واسـتعادتها لسـابق عهـدها و      

مليـار دولار خـلال العشـر سـنوات      ٢٠٠إصلاح البنية التحتية تبلغ نحو 
أن الـدول التـي انهكتهـا تلـك      -فـي نظـر الباحـث     –. ولاشك ١القادمة

 ـ       ة لإعـادة  الصراعات لـن تسـتطيع تـدبير تلـك المبـالغ الطائلـة اللازم
الإعمار مما يجعلهـا تسـعى للاقتـراض مـرة أخـرى سـواء مـن تلـك         
المؤسسات الدولية أو من غيرها للحصـول علـى تلـك المبـالغ ومـن ثـم       

 الوقوع مرة أخرى في فخ المديونية وإملاء الشروط وتكريس التبعية.

وعلـى رأسـها    -ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الـدول الكبـرى   
تعمـل   -الأمريكيـة التـي صـنعت ورعـت الإرهـاب       الولايات المتحدة

جاهدة على إطالة أمد النزاع في تلـك المنطقـة ( المنطقـة العربيـة ) لأن     
هذا الأمر كفيـل بإعـادة تشـغيل اقتصـادياتها ومصـانع الأسـلحة لـديها        

 فضلاً عن حماية الأمن القومي لإسرائيل.

السـويد  وفي إحدى الدراسات التي أجراها معهـد السـلام الـدولي ب   
 ١٣٠تبين أن حجم الإنفـاق العسـكري فـي العـالم زاد عـن       ٢٠١٤عام 

 ١٧.٨ضعف ما تم إنفاقه على المسـاعدات الإنسـانية التـي لـم تتجـاوز      
ــام  ــار دولار ع ــت  ٢٠١٢ملي ــد أن كان ــام  ١٩.٤بع ــار دولار ع ملي

                                                
تقرير بعنوان : " الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :   )١(

 . ٢٠١٦يناير ، واشنطن، البنك الدولي، الآثار الاقتصادية للحرب والسلام "
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. وفي دراسة أخرى أجراهـا "معهـد سـتوكهولم لأبحـاث السـلام      ٢٠١١١
مليـار   ١٧٤٨حجم الإنفاق العسكري العـالمي بلـغ نحـو    العالمية" تبين أن 

 ١٥٠وكـان نصـيب منطقـة الشـرق الأوسـط نحـو       ، ٢٠١٣دولار عام 
 .  ٢مليار دولار

وهناك إتفاق بـين المتخصصـين فـي تجـارة السـلاح أن هنـاك       
علاقة وثيقة بين تجـارة السـلاح والمديونيـة الخارجيـة للـدول الناميـة .       

نصـيب السـلاح مـن تلـك المديونيـة .      ولكن مثار الخلاف فـي تحديـد   
% مـن حجـم الـديون الخارجيـة     ٢٠فالبعض يقرر أن تلك النسبة تشـكل  

. والسـبب فـي هـذا الخـلاف هـو      ٣%٤٠بينما يرى آخرون أنها تصل ل 
أن مايتم تداوله عن النفقات العسـكرية مـن الجهـات الرسـمية عـادة مـا       

العسـكرية لا يـتم   فضـلاً عـن أن الـديون    ، يكون أقل بكثير مما هو فعلاً
 نشرها مفصلة .

ووفقاً للإحصائيات المتاحة نجـد أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     
وفـي منطقـة الشـرق    -تعد من أكبر الموردين للسلاح في العـالم عمومـاً   

    ٤وأن مسلكها في هذا الشأن مر بمرحلتين هما -الأوسط بصفة خاصة
) وفيهـا كانـت تـتم    ١٩٦٦ - ١٩٥٥وتمتد خلال الفترة ( المرحلة الأولى :

ــبة  ــلاح بنس ــو ٧٨صــفقات الس ــالمنح  و بنح % ٣% ب
  بالقروض.

وحتـى الآن حيـث تـم تقلـيص قيمـة       ١٩٧٩وتمتد منذ  المرحلة الثانية :
% بينمـا  ٥المنح في صفقات السـلاح ليصـل إلـى نحـو     

                                                
:"  نفقات التسليح العالمية تفوق المساعدات الإنسانية  جريدة الحياة اللندنية مقال بعنوان )٢(

 .٢٥/٤/٢٠١٤، ضعفاً " ١٣٠ب 

    متاح على الرابط التالي:  )١(

www.sipri.org/researsh/armaments/milex/milex_database    
اكتوبر ، ٨٦العدد ، مجلة السياسة الدولية، السلاح والمديونية" د.سامي منصور : "  )٢(

 .١٠٨ص، ١٩٨٦

 .١٠٩ص، المرجع السابق  )٣(
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ثـم إلـى    ١٩٧٩% عـام  ٣٤ارتفعت نسبة القروض إلـى  
بة وارتفعــت فــي تلــك الفتــرة نســ، ١٩٨٣% عــام ٤٢

% عـام  ٦١إلـى   ١٩٦٩% عـام  ١٩السداد النقدي مـن  
١٩٧٩.  

ولم يقتصر الأمر على ارتفـاع نسـبة القـروض والسـداد النقـدي      
بل فاقم من ذلك الوضع ارتفـاع الفائـدة علـى القـروض العسـكرية مـن       

 .١٩٨٣% عام ١٣إلى  ١٩٧٢% عام ٥.٦

وفــي إحــدى الدراســات التطبيقيــة التــي جــرت خــلال الفتــرة 
) توصلت إلى أن الولايـات المتحـدة وروسـيا وفرنسـا     ٢٠١١ – ٢٠٠٨(

كانوا من أكبر الدول التي أبرمـت صـفقات سـلاح مـع الـدول الناميـة .       
 ١١٣وبلغ إجمالي قيمة الصفقات التـي أبرمتهـا الولايـات المتحـدة نحـو      

، % مـن إجمـالي قيمـة الصـفقات    ٥٤.٥مليار دولار وبنسبة وصلت إلـى  
مليـار دولار   ٣١.١رمتهـا روسـيا نحـو    وبلغ إجمالي الصـفقات التـي أب  

وبلـغ إجمـالي الصـفقات    ، % من إجمالي قيمة الصـفقات ١٥وبنسبة بلغت 
% مـن  ٨.٣مليـار دولار وبنسـبة بلغـت    ١٧.٣التي أبرمتها فرنسا نحـو  

إجمالي قيمة الصفقات. وتراوح السداد النقـدي مـن قـيم هـذه الإتفاقيـات      
% إلــى ٤٠ين وبلغــت نســبة القــروض مــاب، %٣٥% إلــى ٢٠مــابين 

  .١%٦.٥بينما لم تتعد قيمة المنح في هذه الصفقات ، %٦٠
                                                

  انظر :) ١(
Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr : “ Conventional Arms Transfers 
to Developing Nations , 2004-2011 “ , Congressional Research Service 

, USA ,August 24, 2012 , P 6. 
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول النامية التي أبرمت صفقات سلاح خلال الفترة 

% من إجمالي ٢٢مليار دولار وبنسبة بلغت نحو ٧٥.٧) بقيمة بلغت نحو ٢٠١١-  ٢٠٠٤(
 ٣٤٤.٧قيمة الصفقات= = التي أبرمتها الدول النامية خلال تلك الفترة والتي بلغت نحو 

. وبلغ إجمالي الصفقات التي أبرمتها مصر في ١٥ص ، ..... المرجع السابق يار دولارمل
مليار دولار وبذلك احتلت مصر المركز الرابع  في ٥.٤) نحو ٢٠٠٧-٢٠٠٤الفترة (

، مليار دولار)٧.١مليار دولار) والجزائر (٢٣.٦السعودية(= =منطقة الشرق الأوسط بعد 
مليار دولار..... المرجع  ٣.١تجاوز الإمارات مبلغ مليار دولار) ولم ت٦.٩سوريا (

.بينما ارتفع إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمتها مصر خلال الفترة اللاحقة ٤٤ص، السابق
مليار دولار صفقات مع الولايات  ٧.٤مليار دولار منهم ٨.٩) إلى نحو ٢٠١١ – ٢٠٠٨(
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ولذا فالخطر الحقيقي الـذي تتعـرض لـه الـدول الناميـة بصـفة عامـة        
ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة هو أن مصـدر السـلاح لهـذه الـدول     
والدائن لها وصاحب الفـتن والقلاقـل بهـا أصـبح شخصـاً واحـداً بيـده        

 ١يملك العرب شيئاً سوى اسـتجداء عطـف هـذا الشـخص    أوراق اللعبة ولا
لحل الأزمة وهو مالم ولن يحدث إلا بتضـافر الجهـود والتعـاون الصـادق     
والسعي الحثيث لإنشـاء قاعـدة إنتاجيـة لتصـنيع الأسـلحة داخـل دولنـا        

  والعمل على تنويع مصادر السلاح حتى لانقع تحت رحمة العدو.
  تقلبات أسعار الصرف: -٨

ت سعر الصرف من أهم المشـكلات التـي تواجـه الـدول     تعد تقلبا
النامية بصفة عامة وذلك نظراً للآثار المتعـددة المترتبـة عليهـا . وعـادة     
ماتعاني الدول النامية من تقلبات قاسية فـي سـعر صـرف عملتهـا مقابـل      
العملات الدولية الرئيسية وخاصة الدولار وهـو الأمـر الـذي يسـهم فـي      

ن مدفوعاتها. ولايقتصـر ذلـك الأمـر علـى ميـزان      زيادة العجز في ميزا
المدفوعات فحسب بل يمتد أيضاً إلـى التـأثير علـى المديونيـة الخارجيـة      
لتلك الدول وذلك لأن انخفاض قيمة عملتها تعنـي ببسـاطة زيـادة المقابـل     
المدفوع من العملة الوطنيـة للحصـول علـى وحـدة واحـدة مـن النقـد        

مديونيـة وخاصـة إذا تـم إضـافة الفوائـد      الأجنبي مما يفاقم من أزمـة ال 
 وأعباء خدمة الدين الخارجي.

والعلاقة بـين سـعر صـرف العملـة والـدين الخـارجي علاقـة        
مزدوجة فهي أولاً تعبر عن الطلـب علـى العملـة الأجنبيـة وبـذلك يعـد       
إنخفاض قيمة العملة الوطنية بمثابة الثمن الذي يـدفع لـذلك الأمـر وذلـك     

وثانيـاً فـإن انتشـار    ، الأجنبية الموجودة لدى الدولـة نتيجة لنقص الأصول 
موجة انخفاض قيمة العملة الوطنية هـذا يـؤدي إلـى زيـادة قيمـة خدمـة       
                                                                                                                

مليون دولار ٤٠٠، مع الصينمليون دولار  ٦٠٠، مليون دولار مع روسيا ٥٠٠، المتحدة
وبذلك احتلت مصر المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط بعد  مع دول أوروبا  

، مليار دولار)... المرجع السابق ١٧.٢مليار دولار) والإمارات (٥٢.١السعودية  (
.... وهذا مايؤكد أن الصراعات الإقليمية والتوترات التي شهدتها المنطقة ساهمت ٤٥ص

 ملحوظ في زيادة نفقات التسليح لحماية الأوطان من الأخطار التي تحدق بها.وبشكل 
 .١١٠ص، المرجع السابق، د.سامي منصور : "السلاح والمديونية " ١
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الديون الخارجية كنسبة من صادرات هذه الدولـة وذلـك فـي مقابـل بقـاء      
الواردات على حالها وهو مايفاقم من الأزمة ويجعـل الدولـة تبحـث عـن     

 .١بدائل للاستيراد

ــ ــدين  ووفق ــإن ال ــزي المصــري ف ــك المرك اً لإحصــائيات البن
ويسـتحوذ الـدولار علـى    ، الخارجي المصري موزع بـين عـدة عمـلات   

ويليـه اليـورو بنسـبة    ، % من قيمة الدين الخـارجي المصـري  ٦٣.٨نحو 
، %٥.٩% ثـم الـين اليابـاني بنسـبة     ٦% ثم الدينار الكويتي بنحـو  ١٥.٤

 .٢%٥.٦ة وأخيراً وحدات حقوق السحب الخاصة بنسب

وخاصـة دول   –والمشاهد في الواقـع العملـي أن الـدول الناميـة     
على الرغم من تنفيذها توصـيات صـندوق النقـد الـدولي      -الشرق الأوسط

إلا أن أزمـة المديونيـة    -وعلى رأسـها خفـض قيمـة العملـة الوطنيـة     –
واللجوء للإقتراض مازالت مستمرة فضـلاً عـن ازديـاد حجـم الـواردات      

ميزان التجاري الأمـر الـذي يشـكك فـي جـدوى سياسـات       والعجز في ال
الصندوق ونواياه الحقيقية جراء هـذا الأمـر وهـو مـا أفضـل أن أطلـق       

  عليه " فن صناعة الأزمات".
 المطلب الثاني

 الأسباب الداخلية لتفاقم أزمة المديونية الخارجية
تتضافر مجموعة من العوامل الداخلية فـي الـدول الناميـة وتـؤدي     

دياد اللجوء للإقتـراض الخـارجي ومـن ثـم تفـاقم حجـم الـديون        إلى از
الخارجية. وهذه العوامل تشكل منظومـة متكاملـة مـن الأزمـات الهيكليـة      
التي تعانيهـا اقتصـاديات تلـك الـدول. وتتمثـل أهـم هـذه العوامـل أو         

وتفـاقم  ، وارتفـاع معـدلات التضـخم   ، الأسباب في إزدياد عجز الموازنـة 

                                                
  راجع:  ١

Jan Babecky , Ales Bulir and Katerina Smidcova : “ Sustainable Real 
Exchange Rate In The New EU Member State: What did the great 

recession change ?” , IMF Working Paper , August 2010, P4. 
 .٨٧ص ، المرجع السابق، البنك المركزي المصري : "المجلة الاقتصادية" )١(
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فضـلاً عـن البيروقراطيـة والفسـاد     ، لـك الـدول  أزمة الغـذاء داخـل ت  
الإداري. ونحاول أن نسلط الضوء علـى كـل منهـا وذلـك علـى النحـو       

  التالي :
  ازدياد عجز الموازنة العامة: -١

تعاني الدول النامية من مشكلة حقيقيـة تتمثـل فـي ازديـاد حجـم      
ج الانفاق العام وعدم مواكبة الايـرادات العامـة لـذلك الأمـر وهـو مـاينت      

عنه ظهور أزمة عجز الموازنـة العامـة. وتـزداد الفجـوة بـين النفقـات       
والايرادات عاماً بعد عـام خاصـة فـي ظـل تبنـي الدولـة اصـلاحات        
اجتماعية لتحسين الدخول ومسـتوى المعيشـة للمـواطنين وأيضـاً ظهـور      
الحركات التحررية والثـورات الشـعبية أدى إلـى ازديـاد حجـم الانفـاق       

لجأ الدولة لسد هذا العجز عـن طريـق الاقتـراض سـواء     العام. وعادة مات
 الداخلي أو الخارجي.

وتتميــز معظــم اقتصــاديات تلــك الــدول بعــدم كفــاءة الجهــاز 
الانتاجي وعدم قدرته على تلبية إحتياجات المـواطنين ولـذا يكـون البـديل     
هو اللجوء للاستيراد من العالم الخـارجي خاصـة فـي ظـل جـودة تلـك       

وقلة تكلفتهـا مقارنـة بـالمنتج المحلـي . وهـو مـايعني        السلع المستوردة
 ضرورة تدبير موارد مالية أجنبية للوفاء بفاتورة الاستيراد.

ــل   ــى التموي ــة المصــرية عل ــاد الحكوم ــادة إعتم ــد أدى زي وق
خاصـة فيمـا يتعلـق ببنـود      -الخارجي  لسد العجز في الموازنة العامـة  

أعبـاء الـديون الخارجيـة     الانفاق التي تحتـاج لعملـة أجنبيـة ( كسـداد    
إلـى نمـو كبيـر فـي حجـم       –واستيراد السلع الضرورية ....وهكذا....) 

بعـد أن   ٢٠١٤مليـار دولار عـام    ٤٦.٦تلك المديونية حيث بلغـت نحـو  
. وعلـى الـرغم مـن اسـقاط     ١٩٧٢مليار جنيه عـام   ١.٩كانت لاتتعدى 

س عقـب  جزء كبير من المديونية الخارجية لمصر بعد اتفـاق نـادي بـاري   
% مـن المديونيـة   ٥٠حيث تـم اسـقاط نحـو     ١٩٩٠حرب الخليج الثانية 
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الخارجية تتم على ثلاث مراحل إلا أن أعبـاء تلـك الـديون المتمثلـة فـي      
  .١الأقساط والفوائد ظلت قائمة وواجبة السداد

  ويوضح الجدول التالي تطور عجز الموازنة العامة في مصر
  )١١جدول رقم (

  القيمة بالمليار جنيه ٢٠٠٠:٢٠١٤٢لعامة في مصر تطور عجز الموازنة ا
  تطور العجز  السنة المالية

١٣.٢٠١  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
١٩.٩٨٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٢٢.١٨٥  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٢٥.٤٢٩  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٢٨.٦٥٩  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٤٩.٧٧٣  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٥١.٢٥٦  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٥٤.٦٩٧  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٦١.١٢٢  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٧١.٨٢٦  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٩٨.٠٣٨  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
١٣٤.٤٦٠  ٢٠١٠/٢٠١١  
١٦٦.٧٠٥  ٢٠١١/٢٠١٢  
٢٣٩.٧١٩  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٢٥٥.٤٣٩  ٢٠١٣/٢٠١٤  

                                                
االله: " دراسة عن تطور عجز الموازنة العامة للدولة (  اللطيف عبد عبداالله عبد )١(

، للبحوث المالية والتنمية الإداريةالإدارة المركزية ، الحلول ) " - الآثار–الأسباب 
 .١٥ص ، ٢٠٠٦، وزارة المالية

  المصدر : ٢
  .٢٠١٥سبتمبر ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي-

–االله: " دراسة عن تطور عجز الموازنة العامة للدولة ( الأسباب  اللطيف عبد االله عبد عبد
 مرجع السابق.ال، الحلول ) " -الآثار
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ومن خلال مطالعـة الجـدول السـابق يتضـح أن السـمة العامـة       
وقـد ازدادت حـدة   ، للموازنة العامة في مصر هي العجـز المسـتمر فيهـا   

سـية  وهـذا راجـع إلـى الأحـداث السيا     ٢٠١١هذا العجز خاصة بعد عام 
 ٢٠١٣يونيـو  ، ٢٠١١التي شهدتها مصر وعلـى رأسـها ثـورتي ينـاير     

ــة   ــد مــن العدال والتــي زادت فيهمــا المطالــب الشــعبية بتحقيــق المزي
الاجتماعية ورفع مستويات المعيشـة وهـو مـا أدى إلـى ازديـاد الانفـاق       
الحكومي وزيادة الديون سواء الداخليـة أم الخارجيـة وهـذا مـا يوضـحه      

  الجدول التالي.
  )١٢جدول رقم(

  تطور حجم الديون الخارجية والداخلية ونسبتهما للناتج المحلي الإجمالي
  ١)٢٠١٤: ٢٠١٠خلال الفترة ( 

  السنة

الديون 
  الخارجية

( بالمليار 
  دولار)

النسبة إلى 
 الناتج المحلي

  

الديون 
  الداخلية

(بالمليار 
  جنيه)

النسبة إلى 
 الناتج المحلي

  

٧٧.٢  ٨٨٨.٧١٥  %١٦.٦  ٣٣.٦٩٤  ٢٠١٠%  
٧٩.٧  ١٠٤٤.٨٩٨  %١٤.٨  ٣٤.٩٠٦  ٢٠١١%  
٨٢.٠٧  ١٢٣٨.١٣٧  %١٥.٢  ٣٤.٣٨٥  ٢٠١٢%  
٩١.٠٥  ١٥٢٧.٣٧٨  %١٦.٣  ٤٣.٢٣٣  ٢٠١٣%  
٩٥.٠٧  ١٨١٦.٥٧٨  %١٦.٥  ٤٦.٠٦٧  ٢٠١٤%  

ومن خلال البيانات الـواردة بالجـدول السـابق يتضـح أن السـمة      
مسـتوى  العامة للديون المصـرية هـي التزايـد المسـتمر سـواء علـى ال      

وإن كان معدل الزيـادة فـي الـدين الـداخلي يتزايـد      ، الخارجي أم الداخلي
                                                

  المصدر : ١
  .٢٠١٥سبتمبر ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي -

The world bank : " International Debt Stsistics" ,2015, P.21 
والنسب المئوية تم احتسابها بمعرفة الباحث من واقع البيانات المتاحة في المصدرين  -

 السابقين.
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بصورة تثير القلق وتهدد بمزيد من الضـغوط التضـخمية علـى الاقتصـاد     
القومي الأمر الذي يحتم على الحكومة اتبـاع سياسـات جـادة وفعالـة مـن      

 ـ      ي شأنها تعظيم إيرادات الدولـة السـيادية وتحقيـق الاسـتغلال الأمثـل ف
إدارة المشروعات الاقتصادية المملوكة للدولة بـدلاً مـن استسـهال طريـق     
الاقتراض والإصدار النقدي الذي ثبت فشله علـى مـدى العقـود الماضـية     

  وساهم في تفاقم الوضع الحرج للاقتصاد القومي.
  إرتفاع معدلات التضخم: -٢

يعد التضخم مـن أكبـر المشـكلات التـي تواجههـا اقتصـاديات       
لنامية وذلك لما يحدثه من آثار سـواء علـى المسـتوى الـداخلي أم     الدول ا

الخارجي للإقتصـاد القـومي. فعلـى المسـتوى الـداخلي يـؤدي إرتفـاع        
أسعار المنتجات المحلية إلى إعـراض المسـتهلك المحلـي عنهـا واتجاهـه      
إلى الطلب علـى المنتجـات الأجنبيـة نظـراً لانخفـاض ثمنهـا وارتفـاع        

لع المحلية وهـو مـايؤدي إلـى ازديـاد الطلـب علـى       جودتها مقارنة بالس
العملة الأجنبية للاستيراد وذلـك لمواكبـة ازديـاد الطلـب المحلـي وهـو       
ماسينعكس في صورة إرتفاع سعر صرف العملـة الأجنبيـة فـي مواجهـة     
العملة الوطنية والبحث عن مصادر للنقد الأجنبـي. وأمـا علـى المسـتوى     

ت الوطنيـة فـي السـوق الخـارجي يقلـل      الخارجي فارتفاع اسعار المنتجا
من قدرتها على المنافسة مـع المنتجـات الأجنبيـة الأخـرى وبـذلك تقـل       

 حصيلة الدولة من النقد الأجنبي .

وتتسم الدول النامية بارتفاع الميل الحـدي للاسـتيراد سـواء فيمـا     
يتعلق بالسلع الأساسية أم الكمالية ولذا تبحث عـن مصـادر للنقـد الأجنبـي     

اء بفــاتورة الاســتيراد فيــزداد إقبالهــا علــى القــروض الخارجيــة للوفــ
...وهكذا تقع الدول النامية فـي دائـرة مغلقـة مـن الاسـتدانة لاتسـتطيع       

  الخروج منها.
ويوضح الجدول التالي تطور النسبة المئويـة لمعـدلات التضـخم السـنوي     

  ومعدلات نمو الدين الخارجي في مصر.
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  )١٣جدول رقم (
  ١المئوية لمعدلات التضخم والديون الخارجية في مصر تطور النسبة

  معدلات نمو الدين الخارجي  معدل التضخم  السنة
٣.٢  ٤.٨  ٢٠٠٥  
٤.٦  ٧.٧  ٢٠٠٦  
١.٤  ٩.٥  ٢٠٠٧  
٧.٣  ١٨.٣  ٢٠٠٨  
٣.٢  ١١.٨  ٢٠٠٩  
٣.٤-  ١١.١  ٢٠١٠  
٣.٨-  ١٠.١  ٢٠١١  
١٣.٦  ٧.١  ٢٠١٢  
١١.٢  ٩.٥  ٢٠١٣  
٤.٩  ١٠.١  ٢٠١٤  

ل السابق يتضح أن السـمة العامـة هـي ارتفـاع     ومن خلال الجدو
معدلات التضخم في مصر وكـذلك معـدلات نمـو الـدين الخـارجي وإن      
كانت بمعدل أقل من معدل التضخم فـي مصـر وهـذا يرجـع سـببه إلـى       
ازدياد اعتماد الحكومة على القروض الداخلية لسـد العجـز فـي الموازنـة     

لسـد العجـز فـي الميـزان     العامة و قصر اللجوء للقروض الخارجية فقـط  
 التجاري والوفاء بفاتورة الاستيراد وخدمة أعباء الديون الخارجية.

ونتيجة لهذا الأمر ارتفع متوسط نصـيب الفـرد فـي مصـر مـن      
ــن  ــارجي م ــدين الخ ــام  ٣٩٨.٥ال ــو  ٢٠٠٦/٢٠٠٧دولار ع ــى نح إل

 .٢٠١٤/٢٠١٥٢دولار عام  ٥٢٨.٤

                                                
، ١٠٥ص ، ٢٠١٥مارس ، از المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : مصر في أرقامالجه ١

والنسب المئوية لمعدلات نمو الدين الخارجي تم احتسابها بمعرفة الباحث من واقع البيانات 
الكتاب الإحصائي السنوي أعداد ، الواردة في احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

 ك مصر في أرقام المرجع السابق.كذل، ٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢
وكذلك وزارة ، ٨٨المرجع السابق ص ، ) البنك المركزي المصري : المجلة الاقتصادية١(

 المالية : الدين الحكومي وهيكل المديونية.
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الـذي حـدث    وتشير بعض الدراسات الاقتصـادية إلـى أن النمـو   
في المديونية الخارجية للدول النامية خاصـة فـي حقبـة الثمانينيـات مـن      
القرن الماضي كان سببه الأساسي التضـخم المسـتورد والنمـو المتسـارع     
في أعباء خدمة هذه الـديون والتـي أصـبحت تلـتهم جـزءا كبيـرا مـن        

. الأمر الـذي أدى إلـى عـدم كفايـة     ١حصيلة الصادرات والقروض الجديدة
ملائمة أدوات السداد وحدوث أزمة في السيولة الأمـر الـذي حـدى بهـذه     و

الدول إلى طلب إعادة جدولة ديونها ومن ثـم تعرضـت لضـغوط الـدائنين     
 وإملاءات صندوق النقد الدولي.

  السياسات الزراعية وأزمة الغذاء: -٣
تعد الزراعة من أقدم وأهم المهـن التـي مارسـها الإنسـان علـى      

ا المصدر الأساسي للغـذاء ومـن ثـم اسـتمرار الحيـاة.      وجه الأرض لأنه
وتعد الدول النامية من أهم الدول التـي كانـت متخصصـة فـي الزراعـة      
ومصدر للحبوب منـذ قـديم الزمـان وخاصـة فـي عصـور الاحـتلال        
والاستعمار.ويعد الحق في الغذاء من أهـم حقـوق الإنسـان التـي توليهـا      

 ـ ي ظـل انتشـار موجـات الجفـاف     المنظمات الدولية أهمية الآن خاصة ف
 .٢والفقر في كثير من الدول النامية

وقد لعبت الدول الرأسمالية الكبـرى دوراً هامـاً فـي إعـادة رسـم      
السياسات الزراعية للدول النامية لجعلهـا أكثـر ارتباطـاً واحتياجـاً للـدول      
الكبري ونشر موجات الفقر في العديد من هـذه الـدول.حيث ربطـت هـذه     

المسـاعدات التـي تقـدمها للـدول الناميـة وبـين السياسـات        الدول بـين  
الزراعية التي تتبناها معظـم الـدول الناميـة . ولـذا أصـبحت القـروض       
والمساعدات لاتقدم للأشد فقراً أو الأكثـر إحتياجـاً بـل تقـدم لمـن ينفـذ       

                                                
دراسة في آثار التضخم بالبلاد الرأسمالية على  –د.رمزي زكي : " التضخم المستورد ) ٢(

ص ، ١٩٨٦، جامعة الدول العربية، العامة للشئون الاقتصاديةالإدارة ، البلاد العربية "
٢٣٩. 

  انظر:  ٢
Ruth Haug and Estrellita C.Rauan : “ Operationalising The Right to 
Food in Africa “ , Noragric Report No.2B , Agriculture University of 

Norway , September 2001, P.P3-5. 
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السياسات دون نقاش . وتشـير الإحصـائيات المتاحـة أن عشـرون دولـة      
إجمـالي المعونـات الغذائيـة المقدمـة مـن      % مـن  ٥١فقط حصلت على 

الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن مـن هـذه الـدول سـوى ثـلاث دول      
فقط منخفضة الدخل هي الهنـد وبـنجلاديش وباكسـتان . واحتلـت مصـر      
المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسـط بإجمـالي مسـاعدات بلـغ نحـو      

مليـون دولار وذلـك    ٧٨٦مليون دولار وتلتهـا إسـرائيل بنحـو     ٩٦٩.٦
في إطار تنفيذ الولايـات المتحـدة لتعهـداتها بعـد إبـرام معاهـدة السـلام        

 .١المصرية الإسرائيلية

واعتمدت المساعدات المقدمـة مـن الـدول الكبـرى علـى عـدة       
شــروط لكــي تحصــل الــدول الناميــة عليهــا وأهمهــا سياســة إحــلال 

 ـ    اب احتياجـات  الصادرات الزراعية محل الزراعـة التقليديـة وعلـى حس
المواطن الحقيقية بحجة أن هذه السياسـات مـن شـأنها تشـجيع التصـدير      
ومن ثم الحصول على العملات الأجنبيـة اللازمـة لاسـتيراد مـا تحتاجـه      
الـدول الناميـة. ولـذا فهـذه المســاعدات لاتـذهب للـدول التـي تــدخل        

 –كوبـا   –إصلاحات حقيقية في القطاع الزراعـي لـديها مثـل ( الصـين     
فيتنام). ومن الشروط أيضـاً ضـرورة اتبـاع الدولـة المتلقيـة       -مبيقموز

للمساعدات لإسلوب "التنمية الزراعية المهـيمن" وبمقتضـاه يـتم اسـتعمال     
ادوات كثيفة رأس المال فـي الزراعـة وإحلالهـا محـل العمالـة اليدويـة       
وتغليب فكرة انتاجية الأرض ولـيس انتاجيـة العامـل وتغليـب الزراعـات      

ية ذات القيمة المضـافة العاليـة علـى الزراعـات التقليديـة التـي       التصدير
لاتدر عائداً  وأخيراً التوسع في الملكيات الكبيـرة علـى حسـاب الملكيـات     
الصغيرة وذلك حتى تتمكن الدولة مـن تطبيـق اقتصـاديات الحجـم وذلـك      

 عن طريق المبادرة الفردية ودون تملك الدولة لهذه الأراضي.  

لأمـر دب الصـراع بـين المـلاك و الفلاحـين      ومن خلال هـذا ا 
وارتفعت نسبة البطالة وقل المعروض من السـلع الغذائيـة الأساسـية ومـن     

                                                
، مجلة السياسة الدولية، ور : " الغذاء والديون في الدول النامية "د. .محمد أبو المند )١(

 . ١٠٥ص ، ١٩٨٦اكتوبر ، ٨٦العدد 



 

 

  -         - 
 

٣٣٩ 

 
  

 

ثم فتحت الدول النامية أبواب الاستيراد للسـلع الأساسـية التـي كانـت فـي      
  يوم ما هي التي تصدرها.

وتوضح الإحصائيات أن صـادرات العـالم الخـارجي مـن الحبـوب بلـغ       
بلـغ نصـيب الـدول المتقدمـة منـه       ١٩٨٥مليون طن عـام   ٦٨١.٢نحو 
% بينمـا بلـغ   ٤٤.٤% ونصيب الولايات المتحدة وحـدها بلـغ   ٨٦.٢نحو 

ودول الشـرق الأوسـط بلـغ العجـز     ، مليون طـن  ٧٣.٥العجز في افريقيا 
 .١مليون طن ٨٢.٣نحو 

ووفقاً للبيانات الصادرة مـن منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة      
) فـإن النـاتج العـالمي مـن الحبـوب وصـل إلـى        FAO( للأمم المتحدة

مليـون   ٢٢٩٨.٢ثـم انخفضـت إلـى     ٢٠١٢مليون طن عـام   ٢٣٤٨.٧
مليـون طـن عـام     ٢٥٢٢.٨ثم ارتفعت مرة أخرى إلـى   ٢٠١٣طن عام 

. وأوضـحت  ٢٠١٥مليـون طـن عـام     ٢٥٦٠.٩ثم وصلت إلـى   ٢٠١٤
متحـدة وكنـدا   أن البلدان الرئيسية المصدرة للحبوب تمثلت فـي الولايـات ال  

وأن نصيب هـذه الـدول مـن انتـاج     ، واستراليا والاتحاد الأوروبي وروسيا
ــابين   ــراوح م ــاً ت ــوب عالمي % ١٧.٦، %١٧.٩، %١٦.٧، %١٨.١الحب

 .٢على التوالي ٢٠١٥حتى  ٢٠١٢خلال الفترة من 

وبالنسبة لجمهوريـة مصـر العربيـة فـإن الإحصـاءات المتاحـة       
عـة فـي مصـر خـلال الفتـرة مـن       تشير إلى أن تطور المسـاحة المنزر 

ألـف   ٨٩١٦ألـف فـدان إلـى     ٥٦٢٣) زادت مـن  ٢٠١٤حتى  ١٩٦٧(
% ٧.٨وأن معدل استصـلاح الأراضـي الجديـدة قـد تراجـع مـن       ، فدان

.وبالنســبة للإكتفــاء ٢٠١٣/٢٠١٤% عــام ٠.٤إلــى  ٢٠٠٥/٢٠٠٦عــام 
الذاتي من الحبوب فتشير الإحصائيات إلى أن الاكتفـاء الـذاتي مـن القمـح     

ومـن العـدس   ، %٣٣.٨ومـن الفـول   ، %٦٥.١ومن الذرة ، %٥٢.١ بلغ

                                                
 .١٩٨٨، البنك الدولي : مؤشرات التنمية العالمية )١(

) منشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة FAOتقرير منظمة الأغذية والزراعة (  )٢(
  على الرابط التالي :

www.FAO.org/worldfood    



 

 

  -         - 
 

٣٤٠ 

 
  

 

ــتم اســتيراده ٢٠١٤% عــام ١.٣ ــاقي ي ــت واردات ١وأن الب ــذا بلغ . ول
وبلغـت قيمـة   ، مليـون جنيـه   ٢١٦٩٥نحـو   ٢٠١٤مصر من القمح عام 

وبلـغ  ، مليـون جنيـه خـلال ذات العـام     ١٣٧٤٧الواردات من الذرة نحو 
مليـون  ٣٢٨١٦٦ا العـام نحـو   العجز في الميـزان التجـاري خـلال هـذ    

. ولاشك أن هـذا العجـز أدى إلـى ازديـاد الطلـب علـى العملـة         ٢جنيه
الأجنبية ومن ثم الضـغط علـى سـعر الصـرف وازديـاد الإقبـال علـى        

  الإقتراض لسد هذا العجز وتلبية فاتورة الإستيراد .
  الفساد الإداري والبيروقراطية: -٤

أزمـة المديونيـة سـواء     فـي تفـاقم   -ولازال يسهم –ساهم الفساد 
الداخليــة أم الخارجيــة للــدول الناميــة. والفســاد الإداري يعنــي بعبــارة 
موجزة إساءة استعمال السلطة لتحقيق نفع خـاص. وتتعـدد صـور الفسـاد     
ــي   ــي الرشــاوى و التلاعــب ف ــزاز المــواطنين وتلق الإداري مــابين ابت

الوسـاطة   إجراءات المناقصات والمزايـدات وتعيـين الأقـارب واسـتخدام    
والمحسوبية للحصـول علـى مكاسـب ومنـافع كشـراء وبيـع أراضـي        

 وممتلكات الدولة بأبخس الأثمان..... وهكذا.....

والبيروقراطية الإداريـة لاتقـل خطـراً عـن الفسـاد الإداري بـل       
هي وجه العملة الآخـر لهـذا الفسـاد لأن تعقـد الإجـراءات يـؤدي إلـى        

البيروقراطيـة تسـهم وبشـكل فعـال     التحايل وظهور الفساد فضلاً عـن أن  
 في عدم التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية بل وإهدار المال العام.

وبالنزول لواقع الدول النامية وبـالتطبيق علـى موضـوع الدراسـة     
يتضــح أن الفســاد والبيروقراطيــة ســاهما فــي تفــاقم أزمــة المديونيــة 

ــغ ا  ــإبرام القــرض مــروراً بتخصــيص مبل ــدءاً ب ــة ب لقــرض الخارجي
واستخداماته وانتهاءاً بالسـداد والـذي عـادة لايـتم فـي الموعـد المحـدد        
لندخل في دائرة أخـرى مـن إعـادة الجدولـة ودفـع غرامـات التـأخير        

                                                
 .٢٠١٦مارس ، الجهاز المركزي للمحاسبات، مصر في أرقام )١(
سبتمبر ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي  )٢(

٢٠١٥. 
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.....وهكذا في سلسلة متصلة يقودهـا حفنـة مـن المنتفعـين فـي الـداخل       
  والخارج والذين من مصلحتهم استمرار هذا الوضع على حاله.

  :١الفساد العديد من الآثار نذكر منها ويترتب على وجود
يساهم الفساد في تدني كفاءة الاسـتثمار العـام وإضـعاف مسـتوى      .١

الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسـبب الرشـاوى التـي تحـد     
من الموارد المخصصة للاستثمار وتسـيء توجيههـا أو تزيـد مـن     

 تكلفتها.

، ثمار الأجنبـي للفساد أثر مباشر في حجـم ونوعيـة مـوارد الاسـت     .٢
ففي الوقت الذي تسعى فيه الـدول الناميـة إلـى اسـتقطاب مـوارد      
الاستثمار الأجنبـي لمـا تنطـوي عليـه هـذه الاسـتثمارات مـن        
إمكانات نقل المهـارات والتكنولوجيـا. فقـد أثبتـت الدراسـات أن      
الفساد يضعف هذه التـدفقات الاسـتثمارية وقـد يعطلهـا وبالتـالي      

البشـرية خاصـةً فيمـا يتعلـق بمؤشـرات       تراجع مؤشرات التنمية
  التعليم والصحة.

مـن خـلال   ، يرتبط الفساد بتردي حالـة توزيـع الـدخل والثـروة     .٣
استغلال أصحاب النفـوذ لمـواقعهم المميـزة فـي المجتمـع وفـي       

مما يتـيح لهـم الاسـتئثار بالجانـب الأكبـر مـن       ، النظام السياسي
افة إلـى قـدرتهم علـى    المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإض

زيادة ثرواتهم بصفة مستمرة مما يؤدي إلـى توسـيع الفجـوة بـين     
  هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.

وتذهب إحدى الدراسات الإقتصـادية إلـى تأكيـد العلاقـة الوثيقـة      
بين الفساد والديون الخارجية حيـث خلصـت إلـى أن الحكومـات الفاسـدة      

خارج عن الحكومـات غيـر الفاسـدة لأنهـا     تكون أكثر ميلاً للاستدانة من ال
تقترض على أمل الحصول على تخفيضات أكبـر فـي المسـتقبل وترحيـل     

                                                
مظاهره مع إشارة  –أسبابه  –ياسر خالد بركات الوائلي : " الفساد الإداري : مفهومه   )١(

، ١٤٢٦ذي الحجة ، ٨٠العدد ، جريدة النبأ العراقية، إلى تجربة العراق في الفساد"
 .٢٠٠٦يناير 
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هذه المشكلة للأجيال القادمـة ممـا يـنعكس سـلباً علـى عمليـة التنميـة        
ويتجلى هذا الأمـر بوضـوح فـي الـدول الناميـة إذ تسـاعد        الاقتصادية.

ار الأمـوال المقترضـة   معدلات الفساد المرتفعـة فـي تحديـد كيفيـة إهـد     
وذلك بتحويل مسارها من المشـروعات التـي يمكـن أن تفيـد المـواطنين      
كالصحة والتعليم إلى مشروعات أخرى لاطائـل منهـا كمشـروعات البنـى     
التحتية في مناطق غير ذات جدوى اقتصـادية أو باسـتخدام تلـك الأمـوال     

خصـباً  في شراء صفقات السلاح حيث أن هـذه المشـروعات تعـد مجـالاً     
 .١لتربح الفاسدين وتعد مجالاً أفضل للفساد

وفي إحـدى الدراسـات التطبيقيـة التـي تمـت علـى الإقتصـاد        
) خلصـت هـذه الدراسـة إلـى أن     ٢٠١١: ٢٠٠١الباكستاني خلال الفترة (

التأثير السلبي للديون الخارجيـة علـى معـدل النمـو الإقتصـادي يفـوق       
أن زيـادة معـدل الـدين الخـارجي     التأثير السلبي للديون الداخلية . حيـث  

بينمـا زيـادة   ، %٠.٢٣% يقلل معـدل النمـو الإقتصـادي بنحـو     ١بنسبة 
% يقلـل معـدل النمـو الاقتصـادي بنحـو      ١معدل الدين الـداخلي بنسـبة   

% . وأكدت الدراسـة علـى أن الفسـاد مـن أهـم الأسـباب التـي        ٠.٢١
إهـدار   فاقمت أزمة الديون الخارجية لباكستان وسـاهم بشـكل فعـال فـي    

% مـن  ٧٠ونتيجـة لـذلك تـم تخصـيص     ، الموارد مـن النقـد الأجنبـي   
 .٢الإيرادات الحكومية لخدمة الديون سواء الداخلية أم الخارجية

وبقي أن نشير فـي النهايـة إلـى أن تـداخل الاختصاصـات بـين       
الأجهزة المختلفة يعد من أهـم الأسـباب لانتشـار الفسـاد بحيـث لايمكـن       

فرد بعينه أو جهة بعينها وبالتـالي يفلـت الفاسـد مـن     إسناد مهمة التقصير ل
                                                

  انظر :) ١(
Joao Tovar Jalles : “The Impact of Democracy and Corruption on the 
Debt-Growth relationship in Developing Countries “ , Journal of 
Economic Development , Volume 36, Number 4, December 2011 , 
P.42. 

  انظر : ) ١(
Rabia Atique and Kamran Malik : “Impact of Domestic and External 
Debt on the Economic Growth of Pakistan “,World Applied Sciences 
Journal , VOL 20 , No.1 , 2012 , P.P 120- 125. 
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المسئولية. وفي مجال بحثنا عن الديون الخارجيـة نجـد أن الـدول الناميـة     
توجد بها العديد من الوزارات والهيئات والجهات التـي يسـند إليهـا ملـف     
الديون الخارجية بحيث يصبح الحصول على معلومـات دقيقـة عنهـا مـن     

لتعــدد البيانــات والإحصـاءات الصــادرة مــن   الصـعوبة بمكــان نظـراً  
 الأجهزة المختلفة سواء داخلياً أم خارجياً.

وخلاصة القول فـي نهايـة هـذا المبحـث أن هنـاك العديـد مـن        
العوامل والأسباب الخارجية والداخلية التـي تضـافرت وأدت إلـى ازديـاد     
اعتماد الدول النامية على اللجـوء للاقتـراض خاصـة فـي ظـل قصـور       

رد التمويـل الأخـرى . الأمـر الـذي يـدعونا للتسـاؤل مـا السـبيل         موا
للخلاص من هذه الديون المتراكمة خاصة فـي ظـل ثبـوت فشـل معظـم      
اتفاقات إعادة جدولة الـديون ؟! وبعبـارة أخـرى مـا هـي الأدوات التـي       
يمكن أن تستخدمها الدول الناميـة لتقليـل الالتجـاء إلـى الإقتـراض فـي       

ون المتبقيـة مـن الماضـي؟! وللإجابـة علـى هـذا       المستقبل وسداد الـدي 
  التساؤل آثرت أن أفرد له مبحثاً مستقلاً.

  المبحث الثالث
  الأدوات المستحدثة لتسوية الديون الخارجية

عانت الدول النامية ولازالت تعـانى مـن مشـكلة تفـاقم المديونيـة      
شـيئاً  الخارجية لها . ولم تعد الطرق التقليدية لتسوية تلـك الـديون تجـدي    

وعلـى رأسـها    –لأن هـذه الـدول   -وخاصة عملية إعادة جدولة الديون  -
وجدت نفسها تـدور فـى حلقـة مفرغـة مـا بـين        –الدول العربية المدينة 

أعباء الديون الخارجية والعجـز فـى ميـزان المـدفوعات وعـدم قـدرتها       
على الوفاء بالتزاماتها الخارجية نتيجـة نقـص مـا تمتلكـه مـن العمـلات       

بية الذى سببه العجز فى  ميـزان المـدفوعات فتلجـأ للاسـتدانة مـرة      الأجن
أخرى للوفـاء بالالتزامـات السـابقة . . . . وهكـذا فـى حلقـة مفرغـة        

 وسلسلة متصلة من الأزمات المتتالية .  

ولــذا نــادت بعــض الأصــوات الغربيــة مدعومــة مــن دولهــا 
ريـة  والمؤسسات الدولية بضرورة البحث عـن وسـائل جديـدة تكـون جذ    
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وفعالة فى القضاء على تلـك المديونيـة وبمـا يضـمن حقـوق الـدائنين .       
ولذا بدأ التفكير فى قيام الـدول الناميـة بشـراء ديونهـا المعروضـة وفقـا       

أو أن تحـول أصـل الـدين إلـى     ، لسعر خصم معين حتى تنتهي من السداد
أوراق مالية سواء فى صورة أسهم أو سندات تمثـل مشـاركة فـى أصـول     

أو أن تقـوم  ، أو أن يتم مقايضة الـديون بـبعض عناصـر التنميـة    ، الدولة
الدولــة الدائنــة بمشــاركة الدولــة المدينــة فــى ملكيــة وإدارة أصــولها 

 .الإنتاجية

ونظرا للتحول الخطير الـذى طـرأ علـى الفكـر الغربـى وتبنيـه       
هذه الوسائل الحديثة للتسوية آثـرت أن أفـرد لكـل منهـا نقطـة مسـتقلة       

 بما يناسبها من البيان .  للحديث عنها 

 أولاً : مبادلة الدين بأصول الملكية :  

ووفقا لهذه الطريقة تقوم الدول المدينـة بتحويـل دينهـا الخـارجى     
إلى مجموعة من الأسهم و السندات لصـالح الـدول والمؤسسـات الدائنـة .     
وتشكل هذه الأسهم جزءا من ملكية أصـل مـن أصـول الدولـة الانتاجيـة      

ها "القطاع العام " ولا يقتصر الأمر على ذلـك بـل يمتـد أيضـاً     المملوكة ل
إلى حق تلك الـدول التـى تملكـت جـزءا مـن الأصـول أن تـدير تلـك         
، المشروعات وفقاً للأسس التـى تـتم فـى الأسـواق "العـرض والطلـب"      

وسيسهم هذا الأمر فى تطوير تلـك المشـروعات وزيـادة ربحيتهـا ويقلـل      
 ـ وطبقـت بعـض    )١(ى الاسـتدانة مـن الخـارج    من حاجة الدول المدينة إل

الدول النامية المدينة هذا النظام مثل تركيـا وشـيلى والمكسـيك والبرازيـل     
 وقد يتخذ التطبيق العملي لهذه الطريقة صوراً أخرى مثل :   . )٢(

 

                                                
مجلة ، :" مبتكرات حديثة فى إعادة تشكيل هيكل الديون " آيلون كالتر –) جون كلارك ١(

، صندوق النقد الدولي، ١٩٩٣سبتمبر ، العدد الثالث، ٢٩المجلد ، التمويل والتنمية
  ١٥ص

) د. مجدي محمود شهاب : " الاتجاهات الدولية لمواجهة أزمة الديون الخارجية بالتطبيق ٢(
، ١٩٩٨، الإسكندرية، الجديدة للنشردار الجامعة ، على بعض البلدان العربية "

 .٩٢ص
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  مبادلة الدين بالأسهم للقطاع الخاص :   -١
نـه  ووفقا لهذه الصورة  يقوم الدائن بخصـم جـزء معـين مـن دي    

ومبادلته بالعملة الوطنية وفقا لسعر الصرف المعلـن ثـم يقـوم بعـد ذلـك      
باستخدام تلك العملة الوطنيـة فـى شـراء أسـهم فـي شـركات موجـودة        

 بالفعل أو مشروع يتم إنشاؤه.

وهذه الطريقة تحقق فائدة لكـلا الطـرفين حيـث يسـتثمر الـدائن      
 ـ   د يفقـد الأمـل   أمواله فى مشروع يدر له دخلا بعد أن كان مجـرد ديـن ق

وبالنسـبة للمـدين فإنـه سيسـتفيد بتخفـيض قيمـة الـديون        ، فى تحصيله
الخارجية دون أن يدفع أية مبالغ للخارج بـل إن المشـروع الـذى نشـأ أو     
سيتم إنشاؤه عادة ما يكون مشروعا إنتاجياً يـدر دخـلاً ويسـهم فـى حـل       
 فى بعض الـدول العديـد مـن المشـكلات الاقتصـادية كالبطالـة ونقـص       

وتضم هذه العمليـة عـادة ثلاثـة أطـراف      المعروض من السلع والخدمات.
  :) ١(هم 

: التى يكـون لـديها الاسـتعداد لتحويـل دينهـا لأسـهم        الدولة المدينة -أ
مقابــل الإســهام فــى مشــروعات إنتاجيــة تســهم فــى حــل مشــكلاتها 

  الاقتصادية .  
بأسـهم ممـا    : التى تقـوم ببيـع الـديون أو تبادلهـا     البنوك التجارية -ب

  يدعم مركزها المالى .  
: وهم عادة من الشركات الدوليـة التـى تقـوم بشـراء      المستثمرون -جـ

تلك الأسهم نظير تعهـد الدولـة المدينـة بتحويلهـا إلـى قيمتهـا بالعملـة        
الوطنية مقابل الإسهام فى شـركة إنتاجيـة وهـو مـا يعـد فرصـة جيـدة        

  للمستثمر .

                                                
(1 ) M . Blackwell and s.nocera: " effect of dept equity – swap " , 
finance and development , vol 25, no.2 , June , 1988 , p.p 13:16. 
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ق اتبـاع الدولـة المدينـة لعـدة خطـوات      وتتم هذه الطريقة عادة عن طري
  :)١(منها

أن تقــوم الدولــة المدينــة بتصــفية وبيــع شــركات ومشــروعات  -١
القطاع العام المملوك لها (سواء مشـروع أو أكثـر ) إلـى القطـاع     

 الخاص.

ألا يقل نصيب القطاع الخاص فـي شـركات ومشـروعات القطـاع      -٢
ــن  ــة ع ــام المباع ــركات أو ٤٠الع ــذه الش ــمال ه ــن رأس % م

 لمشروعات.ا

أن تــدعم البنــوك هــذه العمليــة عــن طريــق تقــديم الخــدمات  -٣
 والتسهيلات المالية اللازمة لإتمام صفقات الخصخصة.

وتعد شيلي والمكسيك من الدول التي اتبعـت هـذا الأسـلوب عنـد     
تسوية بعض ديونها الخارجية. ومن الأمثلـة العمليـة علـى تلـك الصـورة      

ون المكسـيك الخارجيـة علـى النحـو     قيام شركة نيسان بشراء جزء من دي
  .   )٢(التالى 

مليـون دولار مـن الـدين الحكـومى فـى       ٦٠قامت الشركة بشراء نحـو  
ــة بســعر  ــاعدة (  ٤٠الســوق المالي ــك بمس ــون دولار وذل   latinملي

American citi corp. (  
تقديم الشـركة سـندات الـدين الـى البنـك المركـزى المكسـيكى         -

مليـون بيـزو " العملـة     ٥٤ وحصولها مقابـل ذلـك علـى نحـو    
  الرسمية للمكسيك " بسعر الصرف الرسمى المعلن .  

                                                
(1 ) sherson Lehman Hutton : ” The Debt – Equity Swap Hand Book : 
Country programs , Tax and legal issues , New trends and Corporate 
case studies “ , Business International Corporation , 1988 , p .14. 

  ) انظر:٢(
Daniel Oks :” Portfolio Effects of Debt – Equity Swaps and Debt 
Exchanges with some Applications to Latin America “ , Working Paper 

, World Bank , June 1990, P.P23:26. 
 .٨٨ص ، وانظر أيضاً د. مجدي شهاب : المرجع السابق
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استخدمت الشركة هـذه الأمـوال لزيـادة رأس مالهـا فـى فـرع        -
  شركتها الموجودة بالمكسيك .

من أبـرز التجـارب فيمـا يخـص      ١٩٨٥وتُعتبر تجربة شيلي سنة  -
 تحويل الدين نظراً إلـى المبلـغ المعتبـر الـذي طالتـه إجـراءات      

مليـار   ٤,٢العملية. فخلال ثـلاث سـنوات ونصـف تـم تحويـل      
% من الـديون متوسـطة وطويلـة الأجـل     ٢٩أي ما يمثّل ، دولار

المستحقة. بعد ذلك توسعت العملية فـي أنحـاء شـتى مـن العـالم      
مليـار دولار   ٣٨,٦تـم تحويـل    ١٩٩٦إلـى   ١٩٨٥حيث أنه "من 

نسـجم بـين   وقـد ترتّـب عـن التوافـق الم    ، كديون إلى استثمارات
عمليــات التحويــل هــذه وبــرامج الخصخصــة تكثيــف صــفقات 

بـدأت  ، ١٩٩٤لكـن ومـع بدايـة    ، ١٩٩٠و ١٩٨٩التحويل خلال 
  .١تتلاشى العملية بشكل كبير

ووفقاً للإحصائيات المتاحة فـإن إجمـالي الاسـتثمارات التـي وردت إلـى      
مليـون دولار   ٤٠٠) بلغـت نحـو   ١٩٨٦:  ١٩٨٣شيلي خـلال الفتـرة (   

مليون دولار استثمارات اضـافية . وفـي المكسـيك بلغـت هـذه       ٦٥ منها
مليـون دولار   ١٤١مليـون دولار منهـا    ١٣٣الاستثمارات نحـو مليـار و  

  .٢استثمارات إضافية
وعلى الرغم من المزايا التى ترتبهـا هـذه الصـورة إلا أن هنـاك     
بعض أوجه الخلل والقصور التـى قـد تنـتج عنـد تطبيقهـا سـواء مـن        

  .   )٣(المالية أو على السياسة النقدية للدولةالناحية 

                                                
  متاح على الرابط التالي:، بحث بعنوان " سياسة تحويل الدين الخارجي " )١(

http://www.elbassair.net/Centre%20de%20t%C3%A9l%C3%A9charge
ment/maktaba/%20...%20telmsan/36.pdf  

  انظر : ٢
Joel Bergsman and Wayne Edisis : “ Debt – Equity Swaps and Foreign 
Direct Investment in Latin America “ , International Finance 
Corporation “IFC” ,The World Bank , Washington , 1988 , P.3. 
(3 ) “ Debt – Equity Swaps : How to tap an Emergining Market “ , 
Business International Corporation , 1987 , P.P 7:15.  
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فمن الناحية الماليـة فـإن مبادلـة الـديون الخارجيـة بالتزامـات        -
داخلية قد يؤدى إلى زيادة أعبـاء خدمـة الـدين بالعملـة المحليـة      
خاصة إذا كان سـعر الفائـدة مرتفعـاً وهـو مـا سـينعكس علـى        

  استمرار العجز فى الموازنة العامة .  
هذه الصورة علـى السياسـة النقديـة المتبعـة داخـل       وأيضا تؤثر -

الدولة لأن هذه الطريقة تستتبع ضرورة تحويـل هـذه الأسـهم إلـى     
عملة محلية بسعر  الصرف المعلن وهو ما يمكـن أن يـؤدى إلـى    
زيادة الإصدار النقدى ومن ثم ارتفـاع معـدلات التضـخم . ولـذا     

يزيـد عـن    ذهبت بعض الدراسات الى القول بـأن تمويـل مـا لا   
ــين   ٥ ــين والارجنت ــيك والفلب ــارجى للمكس ــدين الخ ــن ال % م

والبرازيل عن طريق البنوك قد يـؤدى إلـى زيـادة فـى الاصـدار      
  .)١(%٥٩% : ٣٣النقدى بنسبة تراوح ما بين 

ويضاف لما سبق أن هـذه الطريقـة لاتـؤدي إلـى القضـاء علـى       
 ـ   د أن المبـالغ  مشكلة المديونية بشكل نهائي إذ أن الدراسـات المقارنـة تؤك

التي يشملها التحويل لا تعد إلا نـذراً يسـيراً مـن إجمـالي مبلـغ الـدين .       
فمثلاً في تـونس بلـغ إجمـالي قيمـة الـديون التـي تـم تحويلهـا إلـى          

مليون يورو مـن إجمـالي الـدين المسـتحق عليهـا       ١٥٠إستثمارات نحو 
 .٢٠١٤٢مليار يورو بنهاية عام  ١٣والمقدر بنحو 

جـدوى هـذه الطريقـة لأنهـا سـتؤدي إلـى        ويشكك البعض فـي 
إضفاء المشروعية على قروض تم عقدها فـي ظـروف مشـكوك فيهـا أو     
في ظل حكومات فاسدة مما يفتح البـاب لعمليـات غسـيل الأمـوال ونهـب      

فضلاً عن أن هذا الأسلوب عـادة مايصـبح أداة فـي يـد     ، الثروات الوطنية

                                                
المجلد ، مجلة التمويل والتنمية، س نوسيدا :" أثر تحويل الدين إلى أسهم "، ) م.بلاكويل١(

 ومابعدها. ١٥ص، صندوق النقد الدولي، ١٩٨٨يونيو، العدد الرابع ،٢٥
جريدة ، أ.صباح ملاك : " تحويل الدين الخارجي إلى استثمارات : الفرص والمخاطر"  )٢(

  التالي : الموقعآخر خبر أون لاين متاح على 

www.akherkhabaronline.com  
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تـه علـى النحـو الـذي     الدائن يفرض من خلالها مجـالات التمويـل وكيفي  
 .١يتعارض مع سيادة الدولة والاحتياجات التنموية الحقيقية

وأيا كان الرأى حول هـذه الصـورة فـإن الباحـث يـرى أن هـذه       
الصورة يمكن  جعلها أكثر فعاليـة إذا مـا تـم وضـع بعـض الضـوابط       

  :مثل
قيام البنوك المحلية بشراء هذه الأسـهم نظيـر حـوافز اسـتثمارية      -

  لة .تقررها الدو
  تحديد المجالات الاستثمارية التى يتم المشاركة فيها .   -
يفضل لو أن المشاركة تكون فـى مشـروع مزمـع انشـاؤه ولـيس       -

  مشروعاً قائماً بالفعل .  
إعداد دراسات الجـدوى اللازمـة عـن المشـروعات الاسـتثمارية       -

  والفرص والمكاسب التى سيجنيها المستثمر .
القصـوى مـن هـذه المشـروعات      وضع الضوابط الكفيلة للاستفادة -

  الجديدة لخدمة الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية .  
حظر استخدام هذا الأسلوب في تملـك أصـول للدولـة ذات طبيعـة      -

 استراتيجية .

  مبادلة الدين بالسندات :   -٢
ووفقا لهذه الصورة يتم تحويل أصـول الـدين الـى أوراق ماليـة "     

نظير ضمانات إضافية ويـتم تمويـل هـذه السـندات      سندات " يعاد جدولتها
الجديدة بمساعدة الدائنين وذلك لضـمان سـداد أصـل الـدين المقتـرض أو      

. ولـذا يـتم مبادلـة الـديون حالـة الأداء بسـندات جديـدة         )٢(بعضا منه 

                                                
 ) المرجع السابق.١(
) د. رمزى زكى : الخروج من مأزق المديونية الخارجية بين الأفكار الرومانسية ٢(

منتدى الفكر ، والتصوير الموضوعى : الأرصدة والمديونية  العربية الخارجية "
 ومابعدها. ١٦ص ، م١٩٨٧، عمان، العربى
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تحتوى على مبالغ مخفضة من الـدين الأصـلي وقـد يـتم أيضـا تحميلهـا       
 .١د فى الأسواق بسعر فائدة يقل عن السعر السائ

ويرى الباحث أن هذه الطريقة لن تـؤدى إلـى إنهـاء الـدين فهـى      
فقط تسهم فى تقليل قيمته نظير التعهد بالسـداد فـى المسـتقبل مـع تقـديم      
ضمانات إضافية وهو الأمر الذي ينعكس فى الغالـب الأعـم علـى معيشـة     
 الأفراد سلبا نظـرا لتعهـد الدولـة بتطبيـق برنـامج تقشـف أو برنـامج       

 إصلاحي مما يروج له صندوق النقد الدولي .

وبعد اسـتعراض الأداة الأولـى التـي تسـتخدم لتسـوية الـديون       
الخارجية وهي مبادلة الدين بأصـول ملكيـة نـود أن نشـير إلـى أن هـذه       
الأداة تعد أداة جيـدة إذا مـا أحسـن اسـتخدامها وفـق المقترحـات التـي        

ذا ماكـان المقصـود منهـا تملـك     ذكرتها آنفاً بينما تصبح مرفوضة تمامـاً إ 
الأصول الانتاجية للدولة (القطاع العام) لأن هـذا معنـاه عـودة الاسـتعمار     

الاقتـراح (بتحويـل   مرة أخرى . ولذا نؤيد الـرأي الـذي ذهـب إلـى أن "    
الدين إلى استثمارات) يتـيح للـدول الاسـتعمارية العـودة مـرة أخـرى       

الكولونياليـة الفجـة. وتلـك    لمزاولة الهيمنة والسيطرة بعد انتهاء عصـر  
أهم سمات الإمبرياليـة الجديـدة. ومـن نافلـة القـول      ، في اعتقادنا، هي

لـيس فـي صـالح الـبلاد     ، مـن المؤكّـد  ، أن نذكر بـأن هـذا الاقتـراح   
لأنـه فـي الواقـع لـيس إلاّ عـودة للاسـتعمار فـي أسـلوب       ، المدينـة
  .  ٢"عبر بوابة الديون، عصري

                                                
  ) انظر مثلاً :٢(

Miquel Dijkman : “ monitoring financial stability in developing and 
emergining Economies : practical guidance for conducting macro 
prudential analysis” , Policy Research Working Paper , World Bank , 
April 23 , 2015 , p.p15- 18.  
Christopher L. Gilbert and Alexandra Tabova : “ Realignment of debt 
service obligations and Ability to pay in concessional lending : 
Feasibility and Modalities” , Working Paper , World Bank , November 
2003 , P.P 3-5. 

 .٢٥ص ، د.رمزي زكي  : المرجع السابق  )١(
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  :   ض الإصلاحات الاقتصاديةثانياً مبادلة الديون ببع
ويعد هـذا الأسـلوب مـن المبتكـرات الحديثـة لجهـات التمويـل        
الدولية وعلى رأسـها " البنـك الـدولى " وأيضـا البنـوك التجاريـة التـى        
تمارس نشاطاً اجتماعياً . فوفقاً لهذه الطريقة يـتم ملاحظـة التطـور الـذى     

والبيئـة ثـم يـتم    تقوم به الدولة فى مجـالات معينـة كـالتعليم والصـحة     
تحويل هذه الديون إلى أرصدة فى جانب المؤسسـات الخيريـة التـي تعمـل     
فى هذه المجالات . أو أن يـتم تخفـيض أعبـاء الـديون الخارجيـة علـى       
الدولة بما يتناسب مع الإصلاحات التـى تقـوم بهـا فـى مجـالات التعلـيم       

 .  )١(والصحة 

 ـ   ن البنـوك الدوليـة   وفى الواقع العملى تبع هذا الاسـلوب العديـد م
 ٢٠مثل قيام بعض البنوك فى الـدول الصـناعية الكبـرى بـالتبرع بمبلـغ      

مليون دولار من التزامات السودان الخارجيـة لصـالح منظمـة اليونيسـيف     
وذلك لتستخدمها فى الإنفاق علـى بعـض المرافـق الاجتماعيـة بالسـودان      

السـنغال  قامت اليونسـيف بتحويـل ديـن علـى     ، ١٩٩٣في ديسمبر . و )٢(
، الصـرف الصـحي  ، إلى مشاريع تنموية وذلـك بتمويـل مشـاريع الميـاه    

، ING الصحة والتعليم في أنحاء شتى مـن الـوطن. فبمسـاعدة مـن بنـك     
، وهـو ديـن مسـتحق للأرجنتـين    ، مليــون دولار  ٢٤اشترت اليونسيف 

، % مـن قيمـة الـدين ). بالمقابـل    ٢٥ملايـين دولار (أي   ٦بسعر شراء 
 ـ قامت السنغال ب مليـون دولار بالعملـة المحليـة     ١١دفع المبلغ المقـدر بـ

(الفرنـك) خـــلال ثـــلاث ســـنوات لـــدعم مشـــاريع اليونســـيف  
 بالسنغال.

حيـث  ، وتكتسب هذه العملية أهمية كبرى علـى المسـتوى المحلـي   
أنها تُساهم في تحقيق تنميـة العنصـر البشـري داخـل الدولـة وذلـك لأن       

 ـ   ي مؤسســات غيــر ربحيـة تهـدف     الطرف القائم علـى العمليـة هـ
الملاحـظ  بالأساس إلى توفير التعليم والصـحة للفئـات المحرومـة. لكـن     

، الـدول المتقدمــة لا تُبــدي اهتمامـاً كبيـراً لهـذه المسـألة       أن عملاً
                                                

 .٩٠ص، )  د. مجدى محمود شهاب : المرجع السابق١(
 )  المرجع السابق.٢(
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والدليل على ذلك أن مجمـوع الـديون التـي تـم تحويلهـا إلـى مشـاريع        
مليـون    ٧٣٩عـد لـم يت  ٢٠٠٠ومنتصـف سـنة    1991  تنموية بين سـنة  

  .  )١(دولار
  ثالثاً شرط الرجوع المحدد:

وفي هذه الطريقة تلجأ الدولـة إلـى أحـد البنـوك أو المسـتثمرين      
للحصول منه على تمويل لمشروع معين مع التعهـد بالسـداد بعـد دخـول     
المشروع مرحلة التنفيذ. ووفقاً لهذه الطريقـة فـإن سـداد الـدين وضـمان      

المســتثمرون " يكــون مــن خــلال عوائــد  –حقـوق الــدائنين " البنــوك  
المشروع وأرباحه فقط دون أن يكون لـه الحـق فـي تملـك الأصـول أو      

  إدارتها.  
وقد حدث تطور كبير فـي هـذه الطريقـة إذ أصـبحت الحكومـات      
تقدم ضمانات إضـافية للحصـول علـى القـرض كـأن تضـمن تحقيـق        

  الأسواق.المشروع لأرباح معينة لضمان السداد وتفادي مخاطر تقلبات 
وقد تم استخدام هذه الطريقة فـي تمويـل العديـد مـن مشـروعات      

حفـر   –شـبكات الـري والصـرف     –البنية التحتية كـالطرق والكبـاري   
مد خطوط السـكك الحديديـة ....وهكـذا ....وذلـك كلـه فـي        –الأنفاق 

إطار اتباع الدولة لبرامج الخصخصة ومشـاركة القطـاع الخـاص للقطـاع     
  العام.

عديد من الدول هـذا الأسـلوب مثـل ماليزيـا وفنـزويلا      واتبعت ال
مـن أهـم    )٢( BOT – BOOT- PPPوالمكسيك والفلبـين. وتعـد عقـود    

                                                
 .٥-٤ص ، المرجع السابق، مقال بعنوان :" سياسة تحويل الدين الخارجي " )١(
  هناك عدة فروق بين هذه العقود الثلاثة نوضحها على النحو الآتي : )٢(

وهو عقد يبرم بين  Build- Operate – Transferاختصار لعبارة  BOTعقد  -
لمشروع وإدارته لمدة الجهة الإدارية والمستثمر وبمقتضاه يقوم المستثمر بإنشاء ا

  معينة ثم إعادته للحكومة ولايكون للمستثمر أي حق في التملك.

وهو  Build-Own- Operate – Transferاختصار لعبارة  BOOTأما عقد  -
عقد يبرم بين الجهة الإدارية والمستثمر وبمقتضاه يقوم المستثمر بإنشاء المشروع 
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الأدوات التي تسـتخدمها الدولـة للحصـول علـى التمويـل الـلازم لهـذه        
  المشروعات.

ولكن هذه الطريقة تواجهها العديـد مـن الصـعوبات مـن أهمهـا      
ء قـادر علـى متابعـة التطـورات     أنها تتطلب وجـود جهـاز إداري كـف   

وصياغة العقود لهذه المشروعات بما يضمن حقـوق الدولـة وأيضـاً كيفيـة     
  .)١(وضع الحلول البديلة للسداد حال تعرض هذه المشروعات للخطر

  رابعاً تحويل الديون الخارجية إلى دين داخلي :  
ووفقا لهذا الأسـلوب تقـوم الدولـة ممثلـة فـى وزارة الماليـة أو       

انة بإصدار سندات بالعملـة الأجنبيـة " غالبـاً مـا تكـون بالـدولار "       الخز
قابلة للتحويـل للعملـة الوطنيـة وتعرضـها فـى سـوق الأوراق الماليـة        
المحلية أو الدولية للبيع وتستخدم حصـيلة هـذا البيـع فـى سـداد ديونهـا       
الخارجية ثم تتولى بعد ذلك سداد الدين الناتج عـن هـذه السـندات بالعملـة     

  طنية .الو
وهذه الطريقة من أهم مميزاتهـا أنهـا تمكـن الدولـة مـن سـداد       
ديونها الخارجية معتمدة على حصيلة بيع هذه السـندات ثـم تتـولى تسـديد     

  هذه السندات بالعملة الوطنية على اعتبار أنها أصبحت ديناً داخلياً .

                                                                                                                
لحكومة في نهاية المدة بعد أن يكون قد وتملكه وإدارته لمدة معينة ثم نقل ملكيته ل

  استوفى نفقات التشغيل والمصروفات والأرباح المتفق عليها.

وهو أحد  Public – Private Partnershipاختصار لعبارة  PPPوأخيراً عقد   -      
الأشكال المستحدثة للتعاقد بين جهة الإدارة والقطاع الخاص وبمقتضاه يستطيع القطاع العام 

ير السلع والخدمات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق القطاع الخاص ولذا يقوم القطاع توف
الخاص بتخطيط وتصميم وتمويل وبناء وتشغيل تلك المشروعات وتتولى الحكومة التنسيق 
ورسم السياسات العامة. ومن أمثلتها عقود الخدمة وعقود الإدارة وعقود الإلتزام وعقود 

والقطاع  الشراكة بين القطاع العام (الحكومة)المعلومات راجع : "  الإيجار . للمزيد من
دولة الإمارات ، حكومة دبي، دائرة المالية، إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية، الخاص"

 .٢٠١٠ابريل ، العربية المتحدة
مج برنا، المعهد العربي للتخطيط، د. بلقاسم الحاج : " طرق إدارة الديون الخارجية ") ١(

 .١٠:  ٩ص ، ٢٠٠٦، الكويت، إدارة الديون الخارجية
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ولكن مكمن الخطورة فى هـذه الطريقـة أن هـذا الأمـر يتطلـب      
 ـ  كمـا أن العائـد علـى هـذه     ، ة وسياسـاتها الاقتصـادية  ثقة فـى الحكوم

السندات لابد  أن يكون عائداً مجزياً حتى يغـري الأفـراد علـى الاكتتـاب     
فضلاً على ان هذا الأسـلوب يتطلـب وعيـاً وطنيـاً لـدى الأفـراد       ، فيها

وخاصة الأثرياء منهم سواء المقيمـين بالـداخل أو الخـارج بأهميـة سـداد      
ية وهو الأمر الذى يتطلـب أيضـاً جهـداً مكثفـاً مـن      ديون الدولة الخارج

  قبل الدولة لإشعار مواطنيها بالخارج بأنها تقف خلفهم وتدعمهم .
ولا ننسى فى هذا الصدد أن نشـير إلـى أن هـذا الأسـلوب أيضـا      
من شأنه أن يفاقم حجم المديونية الداخلية للاقتصـاد القـومى وهـو الأمـر     

 ـ   حة لكيفيـة سـداد الـدين الـداخلى     الذى يتطلب وضـع إسـتراتيجية واض
  وجعله فى حدود الأمان .

  التجربة المصرية في استخدام الأدوات المستحدثة لتسوية الديون:
اتجهت مصر منذ عقد التسـعينيات مـن القـرن الماضـي إلـي تبنـي       
أسلوب مبادلة الـديون الخارجيـة مـن خـلال تحويلهـا إلـى هيئـات أو        

ومهـا الشـامل وذلـك لتحقيـق عـدة      مؤسسات تعمل في مجال التنمية بمفه
  :)١(أهداف منها

التخفيـف مــن أعبـاء المديونيــة الخارجيـة مــن خـلال تمويــل      -١
 مشروعات تنموية واستثمارية.

ــن   -٢ ــد م ــي مصــر وجــذب المزي ــة الإســتثمار ف تشــجيع عملي
 الإستثمارات.

تقديم الدعم للموازنة العامة للدولة والتي تعاني مـن عجـز مسـتمر     -٣
ــرة ا ــي ظــل الظــروف ومــزمن خــلال الفت ــة خاصــة ف لحالي

 .٢٠١١الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد منذ عام 

                                                
جمهورية مصر العربية. منشور على ، وزارة التعاون الدولي، "مبادلة الديون "  )١(

  موقع الوزارة على الرابط التالي:
http://moic.gov.eg/Front/Cooperation/DebtSwap.aspx  
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إعفاء الدولة من عبء تدبير النقـد الأجنبـي الـلازم لسـداد هـذه       -٤
الديون خاصة في ظل تـدهور الاحتيـاطي النقـدي للدولـة نتيجـة      

 الأزمات التي تمر بها.

 -١٩٩١مـايو  وتعد اتفاقية نادي باريس الموقعـة مـع مصـر فـي    
والمتعلقة بجدولة المديونية الخارجيـة لمصـر والمسـتحقة للـدول الدائنـة      

  هي الإطار المنظم لعملية مبادلة الديون. -الأعضاء في نادي باريس
ونستعرض من خـلال السـطور التاليـة نمـاذج وأشـكال مبادلـة       
الديون الخارجية التي أبرمتها الحكومـة المصـرية مـع عـدة دول وذلـك      

  :)١(نحو التاليعلى ال
  أولاً الإتفاقية المصرية الألمانية :

لمبادلـة   ١٥/١١/٢٠٠١أبرمت مصر إتفاقية مـع ألمانيـا بتـاريخ    
جزء من أعباء الديون المستحقة على مصـر لألمانيـا خـلال الفتـرة مـن      

مليـون   ٢٠٤.٥وهـذا المبلـغ قـدر بنحـو      ١/١/٢٠١٦حتى  ١/١/٢٠٠٢
  ة وتستخدم على النحو الآتي :يورو يتم تحويلها إلى العملة المحلي

% من هـذا المبلـغ لتمويـل مشـروعات تخـدم      ٥٠تخصص نسبة  -١
 مجالات الحد من الفقر و حماية البيئة والتعليم الأساسي.

% المتبقيـة لـوزارة الماليـة لـدعم الموازنـة      ٥٠تخصص نسـبة   -٢
 العامة للدولة.

فيـذي لعـدد   يتم تنفيذ هذا الاتفاق على مراحل : حيث تم توقيـع الاتفـاق التن  
بقيمـة إجماليـة   ، ٣٠/٦/٢٠١١ثماني مراحل حتـى تـاريخ المتابعـة فـي     

  مليون يورو وذلك على النحو التالي: ٢٠٤.٤٦٩بلغت 
    المرحلة الأولي:

بمبلـغ قيمتـه نحـو     ٩/٥/٢٠٠٢تم توقيع اتفاقها التنفيـذي بتـاريخ   
% مـن المقابـل المحلـى لهـذا     ٥٠وقد تخصص نسبة ، مليون يورو ٣٨.٣
% الأخـرى التـي بلغـت    ٥٠ونسـبة  ، لدعم الموازنة العامة للدولـة المبلغ 

                                                
 المرجع السابق.  )١(
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مليـون جنيـه    ١١٤.١٠١مليون يـورو بقيمـة تعـادل نحـو      ١٩.٢نحو 
لتمويل برنامج الأشغال العامة الذي تم تنفيـذه والانتهـاء منـه فـي أوائـل      

وهنـاك رصـيد   ، من خـلال الصـندوق الاجتمـاعي للتنميـة     ٢٠٠٩عام 
مـوال غيـر المسـتخدمة كودائـع وتحقيـق عائـد       متبقي ناتج عن إيداع الأ

انخفـض إلـى نحـو    ، ٣٠/٦/٢٠١٠مليون جنيـه فـي    ٦.٥عليها بلغ نحو 
  حيث تم تنفيذ الأعمال الاتيه :، ٣٠/٦/٢٠١١مليون جنيه في  ٣.١٩١
  كم).١٧٧رصف طرق ريفية (تم انجاز  
        أعمال مياه شرب بالقرى الأكثـر فقـراً (تـم مـد شـبكات بطـول

  وحفر بئرين).، خزان مياه ١٣ وعمل عدد، كم٢٢١
      وإنشـاء  ، كـم ٢١أعمال صرف صحي (تـم مـد شـبكات بطـول

  محطة رفع ومعالجة).
  كم مجاري مائية).١٧تغطية مجاري مائية (تم تغطية  
 .وجاري إعداد مشروعات إضافية لاستخدام هذا الرصيد  

   المرحلة الثانية:
يمتـه  بمبلـغ ق  ٢٨/١٢/٢٠٠٣تم توقيع اتفاقهـا التنفيـذي بتـاريخ    

% مـن المقابـل المحلـى    ٥٠حيث تـم تخصـيص   ، مليون يورو ٣٠نحو 
% الأخـرى التـي   ٥٠ونسـبة  ، لهذا المبلغ لدعم الموازنـة العامـة للدولـة   

مليـون جنيـه    ١٢٠.١٧٥مليون يورو بقيمـة تعـادل نحـو     ١٥بلغت نحو 
لتمويل بناء المدارس الابتدائية التي تم تنفيـذها مـن خـلال الهيئـة العامـة      

مدرسـة وتـم تسـليمها     ٨٢التعليمية وقد تم الانتهاء من بنـاء عـدد    للأبنية
  .٣١/١٢/٢٠٠٨بالكامل في 

  المرحلة الثالثة:
بمبلـغ قيمتـه    ٢٠/١٢/٢٠٠٥تم توقيع اتفاقهـا التنفيـذي بتـاريخ    

% مـن المقابـل المحلـى لهـذا المبلـغ      ٥٠تم تخصيص ، مليون يورو ٣٠
 ١٥خـرى التـي بلغـت نحـو     % الأ٥٠ونسبة ، لدعم الموازنة العامة للدولة

مليـون جنيـه لتمويـل برنـامج      ١٠٨.١٦٩مليون يورو بقيمة تعادل نحـو  
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، الأشغال العامة الذي يتم تنفيذه من خـلال الصـندوق الاجتمـاعي للتنميـة    
وقـد بلـغ الرصـيد المتبقـي     ، ٣٠/١٢/٢٠١١على أن ينتهي التنفيـذ فـي   

مليـون   ٤٥.٦٤٥بالفوائد نتيجة إيداعه كودائع وتحقيـق عائـد عليـه نحـو     
مليـون جنيـه فـي     ٤٤.٢١١انخفض إلـى نحـو   ، ٣٠/٦/٢٠١٠جنيه في 

  حيث تم تنفيذ الأعمال الآتية:، ٣٠/٦/٢٠١١
  كم).٥٠رصف طرق ريفية (تم إنجاز  
        أعمال مياه شرب بالقرى الأكثـر فقـرا (تـم مـد شـبكات بطـول

  ابار).١ ٠وحفر عدد ، خزان مياه  ٨وعمل عدد ، كم ٢١٢
 وإنشـاء  ، كـم ١٣٥م مـد شـبكات بطـول    أعمال صرف صحي (ت

  محطات رفع ومعالجة). ١٠عدد 
  كم مجارى مالية). ٦تغطية مجارى مالية (تم تغطية  
 .وجاري إعداد مشروعات إضافية لاستخدام هذا الرصيد  

  المرحلة الرابعة:
مليـون   ٢٠بمبلـغ قيمتـه    ١٩/٦/٢٠٠٧تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتـاريخ   

المقابـل المحلـى لهـذا المبلـغ لـدعم      % مـن  ٥٠تـم تخصـيص   ، يورو
 ١٠% الأخـرى التـي بلغـت نحـو     ٥٠ونسـبة  ، الموازنة العامة للدولـة 

، مليـون يـورو لتـرميم وصـيانة المـدارس      ٦مليون يورو (موزعة بواقع 
مليـون يـورو لـوزارة التربيـة والتعلـيم) بقيمـة تعـادل نحـو          ٤ومبلغ 

نة المـدارس  مليون جنيه تم تخصيصـها لبرنـامج بنـاء وصـيا     ٧٩.٥٩٧
وأسـيوط وقـد أسـفرت المتابعـة عـن      ، والمنيـا ، والفيوم، بمحافظات قنا

  الاتى:
 ٩٥تم طرح جميع الأعمـال علـى المقـاولين لصـيانة عـدد       -

  مدرسة وجارى التنفيذ.
% ١٣.٨مليـون جنيـه نسـبة     ١٠.٩٦٣بلغ ما تم صرفه نحو  -

   ٢٠١٢من المخصص وذلك حتى مارس 
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 -نيـه مصـري حتـى   مليـون ج  ١٠.٩٦٢تم اسـتخدام مبلـغ    -
ــة   - ١١/٣/٢٠١٢ ــذه المرحل ــغ المخصــص له مـــن المبل

مليون جنيه مصـري لتمويـل برنـامج بنـاء      ٧٩.٥٩٦وقدره 
  وصيانة المدارس.

 ٩٥تم طرح جميع الأعمـال علـي المقـاولين لصـيانة عـدد       -
  مدرسة وجاري التنفيذ.

  المرحلة الخامسة:
لغـت نحـو   بقيمـة ب  ٥/٦/٢٠٠٨تم توقيع اتفاقها التنفيـذي بتـاريخ   

% مـن المقابـل المحلـى لهـذا     ٥٠تم تخصـيص  ، مليون يورو ١٩.٥١٨
% الأخـرى التـي بلغـت    ٥٠ونسـبة  ، المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولـة 

مليـون جنيـه تـم     ٨١.٢٨٥مليون يورو بقيمة تعـادل نحـو    ٩.٧٥٩نحو 
تخصيصها لتمويل مشروع البنية الأساسـية للصـرف الصـحي بمحافظـة     

  قنا.
 مناقصات لتوريـد معـدات وسـيارات للصـرف      ٧عدد  تم البت في

الصحي في صعيد مصـر للشـركات التابعـة للشـركة القابضـة      
، لمياه الشرب والصـرف الصـحي عبـارة عـن سـيارات شـفط      

  وسيارات لوري قلاب ذات حمولات مختلفة.، ولوادر حفار
  مناقصات لتوريـد دوائـر تليفزيونيـة مغلقـة     ٦جارى طرح عدد ،

 ـ  وسـيارات  ، ة شـاقة ذات سـعات مختلفـة   وسيارات كسـح خدم
  لوري ذات حمولات مختلفة.

  مـن  ٢٣.٣مليون جنيـه بنسـبة    ١٨.٩٤٤بلغ ما تم صرفه نحو %
  .٣٠/٦/٢٠١١المخصص وذلك حتى 

  المرحلة السادسة:
، مليـون يـورو   ٢٠بمبلـغ   ٢٤/٦/٢٠٠٩تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتـاريخ  

المبلـغ لـدعم الموازنـة    % من المقابل المحلى لهـذا  ٥٠حيث تم تخصيص 
مليـون يـورو بقيمـة     ١٠% الأخرى التي بلغـت  ٥٠ونسبة ، العامة للدولة
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مليـون جنيـه لبرنـامج بنـاء وصـيانة المـدارس        ٧٨.٢٢٩تعادل نحـو  
مليون يـورو منهـا لإنشـاء وصـيانة      ٨حيث تم تخصيص مبلغ ، الابتدائية

فيـذها  وأسـيوط (يقـوم بتن  ، والمنيـا ، مدرسة بمحافظـات الفيـوم   ٣٧عدد 
مليـون يـورو لـوزارة التربيـة      ٢ومبلـغ  ، الهيئة العامة للأبنية التعليمية)

  والتعليم.
  -وقد أسفرت المتابعة عن الاتى:

  ١٥% من الأعمـال علـى المقـاولين لإنشـاء عـدد      ٧٥تم طرح 
  وجارى التنفيذ، مدرسة ١٦وصيانة عدد ، مدرسة

     المتبقيـة مـن الأعمـال    ٢٥جارى اسـتكمال مسـتندات نسـبة %
  لطرحها في مناقصات عامة

  فقـط مـن   ١.٦مليون جنيـه بنسـبة    ١.٢١٥بلغ المنصرف نحو %
   ٣٠/٦/٢٠١١المخصص وذلك حتى 

  ١١/٣/٢٠١٢مليون جنيه حتى  ٢.٩٨٥بلغ المنصرف نحو.  
  المرحلة السابعة:

بقيمـة بلغـت نحـو     ٢٢/٦/٢٠١٠تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتـاريخ  
لمقابـل المحلـى لهـذا المبلـغ     % مـن ا ٥٠تم تخصيص ، مليون يورو ٤٠

 ٢٠% الأخـرى التـي بلغـت نحـو     ٥٠ونسبة ، لدعم الموازنة العامة للدولة
مليـون جنيـه لتمويـل مشـروع      ١٣٩.٤٥٨مليون يورو بقيمة تعادل نحو 

تحســين ميــاه الشــرب والصــرف الصــحي فــي المنــاطق ذات الــدخل 
    المنخفض وقد أسفرت المتابعة عن الاتى :

 مشـروعات الخاصـة بميـاه الشـرب والصـرف      تم إعداد قائمة بال
  وتم تقديمها إلى بنك التعمير الالمانى، الصحي

     مـن  ٢مليـون جنيـه بنسـبة     ٢.٧٩١تم تنفيـذ أعمـال بمبلـغ %
 ٣٠/٦/٢٠١١المخصص وذلك حتى 
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  المرحلة الثامنة:
بمبلـغ قيمتـه    ١٣/٦/٢٠١١تم توقيـع اتفاقهـا التنفيـذي بتـاريخ     

% مـن المقابـل المحلـى    ٥٠تخصـيص  مليون يورو على أن يتم  ٦.٦٥١
% الأخـرى التـي   ٥٠ونسـبة  ، لهذا المبلغ لدعم الموازنـة العامـة للدولـة   

مليون يورو لتمويل مشـروع مكافحـة المـلا ريـا فـى       ٣.٣٢٦بلغت نحو 
وقد تم توقيـع الاتفـاق التنفيـذي المـذكور بـين كـل مـن وزارة        ، إثيوبيا

وبنـك التعميـر   ، صـري والبنـك المركـزي الم  ، التخطيط والتعاون الدولي
كمـا تـم   ، والصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والمـلا ريـا  ، الالمانى

توقيع الاتفاق التكميلـي بـين وزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي والبنـك       
   ٢٠١١الدولي حتى يتم إتاحة مبلغ المشروع بدءا من أول يوليو 

 وقد ابدي الجانب المصري رغبتـه فـي اتخـاذ إجـراءات طـرح     
المناقصة بما يكفل فوز شركة مصرية بتنفيـذ جانـب مـن المشـروع فـي      
حدود المبلغ الذي ساهمت به مصـر كحـد ادنـى ومـن العـرض السـابق       
يتضح أنه جاري الاستفادة من المبالغ المتبقيـة فـي إطـار برنـامج مبادلـة      

  الديون مع ألمانيا.
دلـة  أبـدت الحكومـة الألمانيـة اسـتعدادها لمبا     ٢١/١٢/٢٠١٠بتاريخ  -

مليون يورو من الديون الناتجة عـن قـروض ممنوحـة فـى      ٤٠مبلغ 
إطار التعاون التنمـوي الثنـائي العـام يـتم اسـتخدامه فـى مجـالات        
التدريب المهنى والتعليم العالي وسـيتم توقيـع الاتفـاق الخـاص بهـذا      

   ٢٠١٣المبلغ خلال عام 
 أعلنـت الحكومــة الألمانيــة اســتعدادها لمبادلـة جــزء مــن الــديون   -

وقـد قــدمت  ، مليــون ٢٤٠المسـتحقة علـى مصــر لألمانيـا بمبلـغ     
مليون يورو كمرحلـة أولـى علـى أن يـتم      ٨٠الحكومة الألمانية مبلغ 

استخدامها فى تمويل برامج فى مجالى التعلـيم وخلـق فـرص عمـل ن     
وقد أعفت الحكومة الألمانيـة الحكومـة المصـرية مـن سـداد مبلـغ       

مليـون يـورو    ٨٠مبلـغ الــ   من  –مليون يورو  ٢٢.٤٠٨.٧٣٩.٤٠
وتـم تخصيصـها لبرنـامج تغذيـة المـدارس       ٢٠١١المخصص لعـام  

والذى سيتم تنفيذه من خلال برنـامج الغـذاء العـالمي ووزارة التربيـة     
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ــيم  ــومى    –والتعل ــدادها ي ــرر س ــد المق ــة الفوائ ــى قيم و  ٣٠وه
فـى إطـار اتفاقـات قــروض التعـاون الثنـائي بــين       ٣١/١٢/٢٠١١

  البلدين.
  :الاتفاقية المصرية الإيطالية ثانياً

تم توقيع عـدة اتفاقيـات لمبادلـة جـزء مـن الإقسـاط والفوائـد        
  المستحقة لايطاليا على مصر

   ــي ــع ف ــديون: وق ــة ال ــاق الأول لمبادل ــم  ١٩/٢/٢٠٠١الاتف وت
مليـون دولار ( مـا يقـرب مـن      ١٤٩.٠٩بموجبه مبادلة مبلـغ  

  مليون جنيه مصري) ٨١٩.٩٢٠
 ويـتم بموجبـه    ٣/٦/٢٠٠٧دلة الديون: وقع فـي  الاتفاق الثاني لمبا

مليــون دولار لتمويــل مشــروعات التنميــة.( مــا  ١٠٠مبادلــة 
  مليون جنيه) ٥٥٠يعادل 

    : ويـتم   ١٠/٥/٢٠١٢وقـع فـي    الاتفاق الثالث لمبادلـة الـديون
  مليون دولار ١٠٠بموجبه مبادلة 

  بـل  لجنة يطلـق عليهـا لجنـة إدارة المقا    تدير الاتفاقيات المذكورة
المحلى للديون الايطالية برئاسة مشتركة للسـيد الـوزير والسـفير    

ووفقا لاتفاقيـات المبادلـة يـتم فـتح حسـاب خـاص       ، الايطالي
بالمقابل المحلى لكل قسـط فـي موعـد اسـتحقاقه ليسـتخدم فـي       
تمويل المشـروعات التـي توافـق عليهـا اللجنـة وذلـك وفقـا        

المشـروعات  ، جتماعيـة للأولويات التالية:التنمية الاقتصـادية والا 
البيئية ومشروعات الصـحة والأمـن الغـذائي والتنميـة الريفيـة      
والحد من الفقر ودعـم المنظمـات غيـر الحكوميـة والجمعيـات      

  الأهلية في مصر.
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  موقف التنفيذ:
   مشـروع فـي أكثـر مـن      ٥٤في إطار الشريحة الأولى تم تمويـل

  محافظة . ٢٣
 لجاري تنفيـذه حيـث تـم الاتفـاق     في إطار الاتفاق الثاني للمبادلة وا

 ٤٩٤.٤٢٧مشـروع فـي حـدود مبلـغ      ٢٦على تمويـل عـدد   
  مليون جنيه مصري.

       جارى الاتفاق بين البلـدين بشـأن المشـروعات المقتـرح تمويلهـا
  في إطار الاتفاق الثالث لمبادلة الديون

  ثالثاً الاتفاقية المصرية السويسرية:
 ـ   ٢٥/٥/١٩٩٥تم في  را بمبادلـة الـديون مبلـغ    توقيع اتفاقيـة مـع سويس
مليون فرنك سويسري يمثـل جـزء مـن أعبـاء الـديون المسـتحقة        ١٥٠

، لسويسرا على مصر وذلك بهـدف تخفيـف عـبء المديونيـة الخارجيـة     
وكذا دفع عجلـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة مـن خـلال تمويـل        
مشروعات تنموية تنفذها جمعيات أهلية فـى مجـالات مختلفـة مثـل خلـق      

ص عمل وزيادة الـدخل للطبقـات الفقيـرة ومشـروعات البيئـة ومحـو       فر
على أن يسـتخدم المعـادل لقيمـة هـذا المبلـغ      ، الأمية والامومة والطفولة

    بالجنيه المصري على النحو التالي :
مليـون فرنـك سويسـري)     ٦٠% من المبلـغ ( ٤٠تخصيص نسبة  -

    لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة.
مليـون فرنـك سويسـري     ٩٠% مـن المبلـغ (  ٦٠سبة تخصيص ن -

ــادل  ــري    ٢٦٥تع ــندوق المص ــيس الص ــه) لتأس ــون جني ملي
الذي يتـولى تمويـل مشـروعات تنمويـة فـي      ، السويسري للتنمية

وتحسـين  ، مجالات تعمل على توفير فرص العمـل وزيـادة الـدخل   
والاهتمـام بالصـحة العامـة خاصـة     ، الوضع البيئي والاجتمـاعي 

وهذه المشـروعات يقـوم الصـندوق باختيارهـا     ، فولةالأمومة والط
والإشراف عليها ويتم تنفيذها من خلال جمعيـات أهليـة حيـث تـم     

  ،  إيداعها فى إحدى البنوك التجارية
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وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولـة فـي نطـاق اتفاقيـة      -
المبادلة واستخدام كافـة المبـالغ المخصصـة لهـا والبـالغ قيمتهـا       

ــو  ــه ٦٦٨.١٠٥نح ــون جني ــص  ، ملي ــغ المخص ــل المبل (أص
وصـل بالفائـدة   ، مليـون جنيـه   ٢٦٥للصندوق السويسري للتنمية 

التراكمية الناتجة عن إيداع هـذه القيمـة بالبنـك التجـاري الـدولي      
مليون جنيه وذلـك حتـى إغـلاق الصـندوق      ٦٦٨.١٠٥إلى نحو 

  ) ٣٠/٤/٢٠١٠في 
م المشـروعات التـي   قام الصندوق باستخدام الرصيد المتبقـي لـدع   -

تم تنفيذها بنجاح من خلال جمعيـات أهليـة وذلـك بـربط وديعـة      
لضمان استمراريتها خاصة التي تخـدم مجـالات الميـاه والصـرف     

    الصحي والقروض الصغيرة
  رابعاً الاتفاقية المصرية الفرنسية :

توقيع اتفاقيـة مـع فرنسـا بمبادلـة مبلـغ       ٣٠/٣/١٩٩٤تم بتاريخ 
نسي يمثل جزء من أعبـاء خدمـة المديونيـة المسـتحقة     مليون فرنك فر ٥٨

، ١/١/١٩٩٨حتـى   ١/٤/١٩٩٤لفرنسا علـى مصـر عـن الفتـرة مـن      
علـى أن  ، حيث تم إعفاء مصر من سـداد أقسـاط بقيمـة مبلـغ المبادلـة     

يحصل الصندوق الاجتمـاعي للتنميـة علـى المقابـل المحلـى لهـا فـي        
نميـة فـي مصـر    مواعيد اسـتحقاقها ثـم يقـوم بتمويـل مشـروعات الت     

ــاريخ    ــة بت ــاعى للتنمي ــندوق الإجتم ــاب الص ــا كت ــه. ورد إلين بمعرفت
  -:مشروعات الجارى السحب منها وهىوالذى تضمن ال ٢٢/٧/٢٠١٢

        مشروع التدريب و التأهيـل لتـوفير فـرص عمـل و المخصـص
    مليون ٤له تمويل قدره 

    مليـون والمتوقـع تحويلـه     ٣.٨٥١جنيه مصرى والمحـول منـه
    مليون ٠.١٤٩مبلغ 

         مشروع إحيـاء تـراث الحـرف اليدويـة القائمـة علـى الأليـاف
مليـون جنيـه    ٠.٢٤٠الزراعية و المخصص لـه تمويـل قـدره    
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ــه  ــول من ــه  ٠.١٦٥مصــرى و المح ــع تحويل ــون والمتوق ملي
   مليون ٠.١٤٩

بـين   ١/٥/١٩٩٩بالنسبة لاتفاق تحويل الديون إلـى اسـتثمار الموقـع فـي     
مليـون   ٤٥فرنـك فرنسـي (مـا يعـادل      مليون ٣٠٠مصر وفرنسا بمبلغ 

  يورو)
ورد إلينا موافقـة الحكومـة الفرنسـية علـى      ١٧/٤/٢٠١٢بتاريخ - -

  ٣١/١٢/٢٠١٢مد العمل بالاتفاق المذكور حتى 
رغبتهـا فـي الإسـتثمار بمصـر      Inoivoأبدت الشركة الفرنسية - -

مليـون يـورو مـن الـديون المسـتحقة علـى        ١.٢٥٠وشراء مبلغ 
اللازم لعقد اللجنة الخاصـة بدراسـة طلبـات    وجارى إتخاذ  ٠مصر

  شراء الدين
وبعد هذا العرض لبعض نماذج الاتفاقيـات التـي أبرمتهـا مصـر لتحويـل      

  الديون يمكن إبداء الملاحظات الآتية :
معظم الديون التي تـم تحويلهـا تسـتخدم فـي مشـروعات البنيـة        -١

 التحتية والتعليم والصحة والتدريب وسد عجز الموازنة.

تم تخصيص أي مبلغ من هذه المبـالغ للقيـام بمشـروع انتـاجي     لم ي -٢
سواء صناعي أم زراعي بل تـم توجيـه للقطـاع الخـدمي وسـد      
عجز الموازنـة العامـة الأمـر الـذي يقلـل مـن جـدوى هـذه         

 التحويلات خاصة على المدى البعيد.

معظم هذه التحويلات كانت علـى فوائـد وأقسـاط متـأخرة دون أن      -٣
الـدين الأمـر الـذي يثيـر التسـاؤلات حـول        يمتد التحويل لأصل

 كيفية التخلص من ربقة هذه الديون ؟!.

هناك جزء مـن المشـروعات التـي تـم الاتفـاق عليهـا كشـرط         -٤
للتحويل لم يتم تنفيـذها إلـى الآن ولـم تضـع الحكومـة برنـامج       

 زمني واضح لتنفيذها.
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المقابــل الــذي يــدفع بالعملــة المحليــة للمشــروعات المــذكورة  -٥
اقيات لم تبين الحكومة كيفية تدبير هـذه الأمـوال هـل سـتتم     بالاتف

من مصادر حقيقية في ظل العجـز المـزمن للموازنـة ؟! أم سـيتم     
الأمر عن طريق المزيد مـن الإصـدار النقـدي وهـو مـا يهـدد       

 بزيادة الضغوط التضخمية الموجودة بالفعل؟!.

لم تضع الحكومة استيراتيجية واضحة للحـد مـن الاقتـراض مـن      -٦
لخارج بل على العكس المشاهد أن تلـك الحكومـة أبرمـت العديـد     ا

من اتفاقيات القروض مع العديـد مـن مؤسسـات التمويـل خاصـة      
في ظل نقص المعروض من العملة الأجنبيـة فـي السـوق المحلـي     

 والرغبة في الوفاء بفاتورة الاستيراد.

 مبحث ختامي
 آثار الديون الخارجية على الدول النامية

تعرضنا في المباحث السابقة تطور حجم الديون الخارجية للدول بعد أن اس
النامية وأسباب تفاقمها وصولاً إلى التعرف على الوسائل المستحدثة لتسويتها 

بقي أن نشير في هذا المبحث الختامي إلى الآثار  –وهذا هو نطاق البحث  –
  التي تترتب على استمرار ازدياد حجم هذه الديون . 

لإشارة إليه هنا أن موضوع الآثار المترتبة على الديون الخارجية ومما تجدر ا
من الموضوعات التي تناولتها العديد من الدراسات الاقتصادية بالبحث 

ولكن آثرت التعرض لها لإتمام الفائدة المرجوة وبما لايخرج عن  ١والدراسة
  نطاق البحث وأهدافه. 

                                                
  انظر مثلاً الدراسات الآتية :   ١

- Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff : “Growth in a Time 
of Debt “ , NBER Working Paper No. 15639, January 2010 . 

- Benedict Clements, Rina Bhattacharya and Toan Quoc Nguyen 
: “External Debt, Public Investment, and Growth in Low-Income 

Countries” , IMF Working Paper , December 2003 .  
- Aart Kraay and Vikram Nehru : “When Is External Debt 

Sustainable?” , The World Bank, October 2003.  
- G.K Helleiner : “The IMF, the World Bank and Africa's 
adjustment and external debt problems: An unofficial view” , 
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  أولاً الآثار الاقتصادية:
أزمة الديون الخارجية من شأنه أن يرتب العديد من الآثار إن ازدياد تفاقم 

الاقتصادية والتي يغلب عليها الطابع السلبي على الوضع العام لإقتصاديات 
  الدول النامية ونذكر منها :

 :  الاقتصادي النمو معدلات تباطؤ -١

 اللجوء ازدياد من الرغم على أنه النامية الدول في عملاً فالمشاهد   
 أن إلا الخارجية المديونية حجم وتضخم الخارجي للاقتراض
 وذلك الوقت بمضي وتتفاقم بل قائمة لازالت الاقتصادية المشكلات

 لزيادة وليس للاستهلاك تتوجه القروض هذه معظم أن بسيط لسبب
 الفترة خلال جرت التي الاقتصادية الدراسات إحدى ففي. الانتاج
 التي القروض إجمالي من% ٧٥ أن اتضح ١٩٦٤ حتى ١٩٦٢
 يوجه لم الاستثمار بينما للاستهلاك توجيهها تم النامية الدول ابرمتها

 جرت نسبياً حديثة دراسة وفي. ١التدفقات هذه من% ٢٥ سوى إليه
 الخارجي الدين أن اتضح) ١٩٩٨ حتى ١٩٦٧(  من الفترة خلال
 وتعدت، الصادرات حجم من% ١٧٠:  ١٦٠ نسبته تجاوزت حينما
 معدلات على سلبياً أثر الأمر ذلك فإن% ٤٠: ٣٠ المحلي جللنات نسبته
 ويمكن. ٢الانتاج لعوامل الكلية الانتاجية وتباطؤ المال رأس تراكم

  :.٣ الآتية للعوامل الاقتصادي النمو معدلات تباطؤ ارجاع

                                                                                                                
World Development ,Volume 20, Issue 6, June 1992, P.P 779-
792 
1 K.B . Griffin and J.L. Enos : “ Foreign Aid : Objectives and 
Consequences  “, Economic Development and Culture changes, VOL 
18,No.3 ,April 1970 , P 320. 

بندكت كلمنتس وآخرون : " هل يعمل تخفيف أعباء الديون على دفع النمو في البلدان   ٢
 .٤ص ، ٢٠٠٥، صندوق النقد الدولي، ٣٤العدد ، سلسلة قضايا اقتصادية ، النامية "

لجين فاتح سليمان : " آفاق النمو الإقتصادي في الدول النامية في ظل الديون الخارجية يا ٣
، العراق، ٢٠١٣، ١العدد ، ٣المجلد ، مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية، "

 .١٠٦ص  
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 الضريبي التهرب حالات وازدياد الضرائب مستوى انخفاض  -  أ
 .الظاهرة هذه لمكافحة واضحة استيراتيجية وجود وعدم

 مع الإستهلاكي وأيضاً والترفي المظهري الحكومي الإنفاق ازدياد  - ب
 .الاستثمارية النفقات تراجع

 سهل مما ميسرة وبشروط الخارجي التمويل على الحصول سهولة  - ت
 . المحلية المدخرات على الاعتماد من أكثر عليه الاعتماد

 :القومية الثروة على التأثير -٢

الخارجية على الثروة القومية بالتفرقة بين وقت ويختلف تأثير القروض 
. ففي وقت الحصول على  ١الحصول على القرض وبين وقت السداد

القرض يؤدي ذلك إلى زيادة الثروة القومية لأنه عبارة عن نقل جزء من 
المدخرات الأجنبية إلى الداخل ولكن هذا الأثر سرعان مايزول ويتلاشى 

دي ذلك إلى إنقاص الثروة القومية بمقدار بحلول ميعاد السداد حيث سيؤ
أكبر نظراً لأعباء الفوائد والأقساط خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن معظم 
القروض توجه إلى الاستهلاك أو القطاعات غير المنتجة ومن ثم حين 
يحين موعد السداد يتم اقتطاع قيمة القرض من الثروة القومية. وبعبارة 

ى القرض يتمتع به الجيل الذي حصل عليه مختصرة فإن الحصول عل
 بينما تبعات السداد تتحملها الأجيال القادمة.

 :المدفوعات ميزان في العجز إستمرار -٣
 في مزمن عجز من تعاني نجدها النامية الدول أحوال تأملنا ما إذا

 عليها الخارجية الإلتزامات أعباء لإرتفاع نظراً مدفوعاتها ميزان
 ولذا.  التصدير في نسبي ثبات مع الواردات حجم زيادة في والمتمثلة

 هذه سد أمل على القروض ومنها الخارجي التمويل لمصادر تلجأ فهي
 يوم بعد يوماً تزداد الفجوة أن اتضح الوقت مرور مع ولكن الفجوة
 عمليات لتمويل تستخدم عقدها يتم التي القروض معظم لأن نظراً

 هذه من آخر جزء و لضروريةا السلع خاصة الخارج من الاستيراد
                                                

، دار النهضة العربية، صفوت عبدالسلام عوض االله : " علم المالية العامة " انظر : د.  ١
  وما بعدها. ٢٢١ص ، ٢٠١٠، قاهرةال

الموازنة  –الإيرادات العامة  –د.عبداالله الصعيدي : " علم المالية العامة : النفقات العامة 
 .٢٢٥ص، ٢٠٠٧، القاهرة، دار النضة العربية، العامة للدولة "
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 هذا). وفوائد أقساط(  سابقة قروض إلتزامات لسداد يستخدم القروض
 منها الثاني المبحث خلال الموضوع لهذا الدراسة هذه تعرضت وقد

 .إليها فنحيل ١٠، ٩، ٨، ٧ الجداول في الواردة الإحصائيات وخاصة
 :النقدي الاحتياطي استنزاف -٤

 والداني القاصي ويشاهدها للعنان الواضحة الآثار من الأثر هذا ويعد
 للوفاء الأجنبي النقد من للإحتياطي تلجأ ما عادة النامية الدول أن حيث

 الأجنبي للنقد موارد تدبير عن عجزت إذا خاصة الخارجية بإلتزاماتها
 القروض بإلتزامات للوفاء أو الاستيراد عمليات لتمويل إما وذلك

 إلى تشير الدراسات بعض كانت وإن. قساطوالأ الفوائد من الخارجية
 لتعزيز هام مصدر يعد الخارجية القروض على الحصول أن

 مجرد الأثر هذا أن تتجاهل الوقت ذات في أنها إلا ١النقدي الإحتياطي
 .السداد موعد يحين حين تترتب التي بالسلبيات لايقارن عارض حدث

 الصرف سعر تدهور -٥

ات قاسية في سعر صرف عملتها مقابل الدول النامية تعاني من تقلب 
العملات الدولية الرئيسية وخاصة الدولار وهو الأمر الذي يسهم في زيادة 
العجز في ميزان مدفوعاتها. ولايقتصر ذلك الأمر على ميزان المدفوعات 
فحسب بل يمتد أيضاً إلى التأثير على المديونية الخارجية لتلك الدول وذلك 

ها تعني ببساطة زيادة المقابل المدفوع من العملة لأن انخفاض قيمة عملت
الوطنية للحصول على وحدة واحدة من النقد الأجنبي مما يفاقم من أزمة 

  المديونية وخاصة إذا تم إضافة الفوائد وأعباء خدمة الدين الخارجي.
والعلاقة بين سعر صرف العملة والدين الخارجي علاقة مزدوجة فهي أولاً 

على العملة الأجنبية وبذلك يعد إنخفاض قيمة العملة الوطنية تعبر عن الطلب 
بمثابة الثمن الذي يدفع لذلك الأمر وذلك نتيجة لنقص الأصول الأجنبية 

وثانياً فإن انتشار موجة انخفاض قيمة العملة الوطنية ، الموجودة لدى الدولة
هذه هذا يؤدي إلى زيادة قيمة خدمة الديون الخارجية كنسبة من صادرات 

                                                
1 Carmen Reinhart , Guillermo Calvo and Leonardo Leiderman : 
“Inflows of capital to developing countries in the 1990s “ , Journal of 
Economic Perspectives, Vol.10 No. 2, Spring 1996,P.P 123-139. 
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الدولة وذلك في مقابل بقاء الواردات على حالها وهو مايفاقم من الأزمة 
  .١ويجعل الدولة تبحث عن بدائل للاستيراد

  ثانياً الآثار السياسية : 
فضلاَ عن الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على استمرار أزمة الديون 

ر الإقتصادية بل الخارجية فهناك آثار سياسية لاتقل في خطورتها عن الآثا
  غالباً ما تفوقها ومن أهم هذه الآثار :

 :التبعية فكرة تدعيم -١

 جديد إحتلال براثن في النامية الدول وقوع إلى الخارجية الديون تؤدي
 سواء الدائنين قبل من عليها شروط إملاء ويتم سيادتها على يؤثر
 لدوليا البنك – الدولي النقد كصندوق(  دولية تمويل مؤسسات أكانوا

 بتنفيذ تقوم أنها النامية الدول في والملاحظ. خاصة بنوك أو دول أو) 
 في التوسع، الدعم كخفض(  الدولي النقد صندوق توصيات

، الضريبية القاعدة توسيع، الإنفاق ضغط، الأجور تقليل، الخصخصة
 ذلك ومع..... ) ، الخاص للقطاع والتوزيع الانتاج مجالات ترك
 الإجراءات هذه جدوى في يشكك مما يوم بعد يوماً مشكلاتها تتفاقم

 . ورائها الحقيقية والنوايا

 : داخلية اضطرابات قيام احتمالية -٢
 آثار إحداث شأنها من إليها الإشارة سابق التوصيات تنفيذ لأن وذلك

 في وتتمثل الكادحة الطبقات حساب على تأتي ما عادة اجتماعية
 من يتطلب الذي الأمر خلالد ثبات مع الأسعار مستوى ارتفاع

 بالرعاية والأولى الفقيرة الطبقات لحماية وقائية تدابير اتخاذ الحكومات
 اضطرابات يحدث أن شأنه من الحال هذه على الوضع استمرار لأن

 الديون أزمة أعقاب اليونان في حدث مما ذلك على أدل ولا. داخلية
 على أتت فيةتقش تدابير اتخذت إثرها على والتي بها عصفت التي

 واستقالة المظاهرات إندلاع إلى أدى مما الكادحة الطبقات حساب
 .الحكومة

                                                
1 Jan Babecky , Ales Bulir and Katerina Smidcova : “ Sustainable Real 
Exchange Rate In The New EU Member State: What did the great 
recession change ?” , IMF Working Paper , August 2010, P4. 
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 أو السداد عن التخلف حال العقوبات لفرض النامية الدول تعرض -٣
 :فيه التعثر
 الديون على المترتبة السياسية الآثار إحدى تجسد الحالة وهذه

 مع التصدير أو الاستيراد منع في إما العقوبات هذه وتتمثل الخارجية
 وتجميد الأجنبية البنوك في أرصدتها على الحجز أو المتوقفة الدولة
 ويمكن. الدولة تلك على الحرب إعلان إلى الأمر يصل ولوقد الأص

 الولايات قبل من  السودان مع يحدث ما ذلك على مثالاً نضرب أن
 باتالعقو سريان بداية أن إلى التقارير تشير حيث الأمريكية المتحدة

 عن السودان تخلف عقب ١٩٨٨ عام منذ بدأت الأحادية الأمريكية
 بحرمانه ١٩٩٠ عام في العقوبة تتصعد أن قبل ديونة خدمات سداد
 مساعدات أي تلقي من عليه الحظر وفرض الخارجية المعونات من

 ١.العالقة الخارجية ديونه هيكلة لإعادة
 :النامية الدول مواجهة في المتقدمة الدول تكتل -٤

 تعالت التي النامية الدول على المتقدمة الدول من رداً الأثر هذا ويعد
 كمساعدات منها جزء تحويل أو القروض بإلغاء للمناداة أصواتها
 دولية تمويل مؤسسات بإنشاء الكبرى الدول هذه قامت ولذا.  وإعانات

 هيكلة إعادة خلال من وجوده وتدعيم الرأسمالي الفكر نشر على تعمل
 بعمليات للقيام لها اللازم التمويل وتوفير النامية الدول ادياتاقتص

 هذا ولتدعيم.  عليها المملاة بالشروط التزمت طالما الهيكلي التكيف
 حصتها مع يتناسب دولة لكل للتصويت نسبي وزن إعطاء تم الأمر

) الدولي النقد صندوق، الدولي البنك(  المؤسسات تلك رأسمال في
  .للتصويت نسبة أعلى على الرأسمالية الدول واستحوذت

  
  
  
  

                                                
تقارير ، أخبار مصر، مقال بعنوان " العقوبات الاقتصادية على السودان إنفراج قريب "  ١

  ١٠/١١/٢٠١٤، عربية وعالمية
  /http://www.egynews.net/72625متاح على الرابط التالي 
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تناول البحث موضـوع تفـاقم أزمـة المديونيـة الخارجيـة للـدول       
النامية والوسائل المستحدثة لتسـويتها . وأوضـح أن السـمة العامـة لتلـك      

وأن تلـك الزيـادة لا تعكـس التـدفقات     ، الديون هـي الزيـادة المسـتمرة   
هذه المبالغ لأن معظم الديون الجديـدة التـي تبرمهـا تلـك الـدول      الحقيقية ل

تستخدم حصيلتها لسداد دين قديم تم التوقف عـن دفعـه . وهكـذا وجـدت     
الدول النامية نفسها تقع فـي فـخ المديونيـة وتسـتدين مـن أجـل سـداد        
الديون. وقد تضافرت العديد من العوامـل والأسـباب التـي سـاهمت فـي      

  منها عوامل خارجية وأخرى داخلية.تفاقم هذه الأزمة 
أزمـة  ، والعوامل الخارجيـة تتمثـل فـي ارتفـاع أسـعار الفائـدة      

الصـراعات الإقليميـة والنزاعـات    ، أزمـات البتـرول  ، الكساد التضـخمي 
  النظام الاقتصادي السائد.، المسلحة

، والعوامل الداخلية تتمثل فـي اسـتمرار عجـز الموازنـة العامـة     
ــخم ــذاء  ، التض ــة الغ ــة أزم ــات الزراعي ــاد الإداري ، والسياس الفس

  والبيروقراطية.
وهذه العوامل شكلت فيما بينها حلقـة متشـابكة الأطـراف سـاهمت     

  في تفاقم تلك الأزمة وازدياد اللجوء للإقتراض. –ولازالت تسهم  –
ونتيجة عجز الـدول الناميـة عـن الوفـاء بالتزاماتهـا الخارجيـة       

 -وبقيـادة مؤسسـات التمويـل الدوليـة     وسداد الديون بدأت الدول الدائنـة  
بفرض نمـط وشـروط معينـة علـى      -وعلى رأسها صندوق النقد الدولي 

الدول الراغبة في إعادة جدولة ديونهـا والحصـول علـى تمويـل جديـد .      
وتمثلت هذه الشروط في ضرورة تخلي هـذه الـدول عـن تثبيـت صـرف      

 ـ ، عملتها بل يتم تعويمها وتقليل قيمتها وانتهـاج  ، رة الـدعم والتخلي عـن فك
سياسة الخصخصة وجعل زمام الأمور للقطـاع الخـاص . ونتيجـة لـذلك     
الأمر رضخت الدول النامية لتلـك المطالـب ونفـذتها فتفاقمـت الأوضـاع      

، والحاجة إليها لم تقـل بـل تـزداد يومـاً بعـد يـوم      ، فيها والديون لم تسدد
  والاستقرار المزعوم لم يتحقق .
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 ـ ر علـى السـاحة الدوليـة مـن قبـل      وحدث بعد ذلك تطور خطي
الدائنين وهو ضرورة البحـث عـن أدوات أخـرى لسـداد الـديون تكـون       
أكثر فعالية وضماناً لحقوق الـدائنين. فبـدأت الأصـوات تتعـالى للمنـاداة      
بتحويل الـديون إلـى أسـهم فـي أصـول الدولـة الإنتاجيـة وأن الإدارة        

سـتتم الإدارة وفقـاً    الرشيدة لهذه الأصول سيكفل حقـوق الـدائنين . حيـث   
لقواعد السوق (العرض والطلب) وهو الأمر الذي يعـد فـي رأينـا مـدخل     
جديد للاستعمار في صورته الحديثة. وظهـرت عـدة أدوات أخـرى مثـل     
مبادلة الدين بأسـهم للقطـاع الخـاص عـن طريـق تحويـل الـدين إلـى         

 ـ  ، أو مبادلة الدين بسـندات جديـدة  ، استثمارات ر أو مبادلتـه بـبعض عناص
  التنمية أو تحويل الدين الخارجي إلى دين داخلي.
  وفي نهاية هذا البحث يوصي الباحث بما يأتي:

 أولاً: أن تسعى الدول النامية جاهدة إلى إنشـاء قاعـدة انتاجيـة حقيقيـة    
داخلهـا عـن طريـق اســتغلال المـوارد الموجـودة لـديها والقيــام       

يـل المحلـي ممـا    بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة لرفع كفـاءة التمو 
يساعد على توفير السـلع الأساسـية للمـواطنين وتشـجيع التصـدير      
مما يؤمن مصدر هام للنقد الأجنبي وتقليل حجـم الاسـتيراد ومـن ثـم     

  تقليل اللجوء للإقتراض لسداد فاتورة الإستيراد.
ثانياً: أن يتم إسناد مهمـة إبـرام وتسـوية القـروض الخارجيـة لجهـة       

بدلاً من تعدد الجهـات لأن هـذا الأمـر مـن      ةواحدة فقط داخل الدول
شأنه معرفة الحجم الحقيقـي للمديونيـة الخارجيـة فضـلاً عـن أنـه       
سيساعد في توزيع الحصيلة مـن النقـد الأجنبـي واسـتخدامها علـى      

  النحو الأمثل.
عـن طريـق تحديـد     ثالثاً: وضع سياسـة رشـيدة للاقتـراض الخـارجي    

تـه ثـم تحديـد مجـالات     شروط اللجوء للاقتـراض الخـارجي وحالا  
ــرات الســماح   ــد فت ــتم تحدي اســتخدام الأمــوال المقترضــة. وأن ي

  لتتواكب مع انتاجية المشروعات المزمع إنشاؤها.
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مـن خـلال    رابعاً: أن تسعى الدول النامية إلى زيادة قدرتها علـى السـداد  
مراقبة الإستهلاك المحلـي والحـد مـن الاسـتهلاك الترفـي  الأمـر       

فير حصيلة من النقـد الأجنبـي يمكـن أن تسـتخدم     الذي سيسهم في تو
  في سداد القروض.

خامساً: العمل على سن قوانين جادة وفعالـة لمكافحـة الفسـاد ومحاسـبة     
هذا يمكّن من وضع الأمـور فـي نصـابها الصـحيح      المقصرين لأن

والحد من عمليـة إهـدار النقـد الأجنبـي ومـن ثـم تقليـل اللجـوء         
  للإقتراض.

الدول العربيـة إلـى إنشـاء تكـتلات اقتصـادية  فيمـا       سادساً: أن تسعى 
تتولى توفير التمويـل الـلازم للـدول العربيـة      بينها وصناديق تمويل

التي تحتاج إلى تلك الأموال وبفترات سـماح طويلـة وأن يـتم تقـديم     
جزء من هذه الأموال في صـورة معونـة للـدول الأشـد احتياجـاً .      

سـات الدوليـة والخضـوع    كل هذا مـن شـأنه تقليـل اللجـوء للمؤس    
  للشروط المملاة.

والتـي   أن تحد الدول النامية من اللجوء لعمليـات إعـادة الجدولـة   : سابعاً
ثبت أنها مجـرد مسـكنات عـادة مايعقبهـا ألـم فظيـع يـئن منـه         
المواطنون لأنها عادة ماتقترن بشروط سـاهمت فـي تفـاقم الأوضـاع     

  الخارجية. في الدول النامية بل وازدياد الاحتياج للقروض
ثامناً: أن تعمـل الـدول الناميـة علـى تبنـي الأسـاليب والأدوات التـي        

كـأن يـتم تحويـل تلـك الـديون       تمكنها من السداد الفعلي للمديونية
إلى إستثمارات للقطاع الخاص بشرط أن يـتم ذلـك فـي مشـروعات     
انتاجية جديدة تحددها الدولة وتعـد لهـا دراسـات الجـدوى اللازمـة      

وكـذلك تشـجيع عمليـات    ، مساس بالمرافق الحيوية للدولـة وألا يتم ال
تحويل الدين الخارجي إلى داخلـي عـن طريـق تشـجيع المـواطنين      
للإكتتاب فيها بشـرط أن تعمـل الحكومـة علـى بـث روح الأمـل       
والطمأنينة في نفوسهم ووضع استيراتيجية واضـحة لمعاجـة الـديون    

  الداخلية التي ستنتج عن هذه العملية.
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